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المقدمة 


الحمد لله الحادي إلى سبل الرشاد » من يضلل فما له من هاد. ومن يهد فماله 
من مضل من بعد هدايته» والصلاة والسلام على الحادي الأمين» المبعوث بالحق المبين» 
ال رحمة المهداة والنعمة المسداة . 

أمأ يعد 


ل البحث الذي شرّف 1 و 
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- إضاءة جانب من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم» وهو الترابط . 
- إيجاد تموذج للتحليل النصي للقرآن الكريم . | 
- تحديد آليات ترابط النص القرآئي» وتصنيفها -حسب مستواها (تركيبية؛ مععجمية» دلالية). 
- إعطاء موذج عملي لأهمية القراءة الكلية للنص القرآني؛ والبعد عن اجتزاء 
الآيات والتعسف في قراءتها بعيدا عن سياقاتها . 
ولضسمان التطبيق الأمثل لأدوات المنهيج الذي تم اختياره فقدتم تحديد تجال 
الدراسة في القرآن الكريم ؛ إذ تقتصر على عينة من محتواه الشريف» وقد تم اخختيار 
سورة الأنعام لتكون مجال دراسة الترابط النصي» فهي تمثل نموذجا راقيا للنص 
المترابط» وما يقال فيها يسري على سور الكتاب الحكيم إجمالا . 
وقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول وخاتمة» تضمن الفصل الأول الذي صل 
عنوان: الإطاران النظري والتاريخي مبحثين» تم في المبحث الأول معالية مفهوم النص 
عند القدماء أولأء ثم عند المحدثين بعد ذلك» عوليج مفهوم النص عند القدماء من 
خلال محورين اثنين» هما: معاني مادة نصص في المعاجم اللغوية» وما جاء في كتابات 
علماء اللغة والبلاغة» أما عند المحدثين فتم التركيز على تعريفاتهم المباشرة للشنص» 
ومقابلتها مع ما جاء به القدماء ؛ لبيان مدى وعي. القدماء لهذا المفهوم.- ام 
وقب تضمن المبحث الثاني من. الفصيل الأول مجموعة من المخاور» بدآأت ببيان: 
مفهوم نحو النص بوصفه مصطاحاً حديثاً في الدراسات اللغوية» إذ عرضت مجموعة 
من المفاهيم التي تباينت بتباين المدرسة اللغوية التي ينتسب إليبها كل باحث في هذا. 
العلم» ثم بعدها تم عرض تأريخ هذا العلم ونشأته في الغرب ٠‏ 
وفي انحور الثالي وقفة عند المهمة النى وجد هذا المننهج من أجلهاء وطبيعة 
المعالجات التى يختص بهاء إضافة إلى الأدوات والوسائل التي يوظفها الباحثون في علم 
النص في نهاية هذا المبحث» وبسبب ما ورد من مصطلحات في أثناء الحديث عن نحسو 
النص وما سيرد لاحقاأ كان لزاماً علينا الوقوف عدد بعض المصطلحات» وتحديدها 
ليتيسر عليها التعامل معها في أثناء التطبيق بعد ذلك . ظ 
أما الفصل الثاني الذي حمل عنوان نحو النسص في مسورة الأنعام فقد تضمسن 
المعالحات التطبيقية للدموذج موضع الدراسة وهو سورة الأنعام» واعتمد على أسلوب 


سم 2[ عد 


2ج م 12 200377775377377 


البسط النظري المقرون بالمعالجات التطبيقية مباشرة ؛ إذ خصص هذا التقسال اديه 
المعالجات النصية العامة لسورة الأنعام» لذلك ضمن مبحثين : أوهما : معايير النصية 
في سورة الأنعام» وبيان أثرها في ترابط النص,, إذ تم م غبار لحان السبعة المتفق عليها 
بين الباحثين» وفحص هدى تحققها في السورة . (السبكء الحبك. الموقفية» القصدية» 
المقبولية» التناص» الإعلامية 3 ) ثم تلاه بعد ذلك المبحث الثاني 0 اليا 
النصية الثلاثة في السورة. ا البنية العلياء الأبنية الكبرى» الأبنية الصغرى 

ولم يكن العرض نظريا بحتأ بل كان يتلو العرض اش ان يبا ين 
مدى إسهام معايبر النصية وأبنية النص في عملية الترابط المتحققة في النصص ؛ | 


تتمحور تلك المعايير حول ميدأ التماسكء فهي على اختلاف العلاقات المو 0 ف 


1 بتمع في أنها محققة للتماسك النصىء فمعيار السبك ي على عدة 
غلاقات» هنها: التكرار»وامصاحة المعتجدية «والأضمازة والدلف» .وح جيعيها سيره 
أدوات التماسك النصيء كما سيتم تفصيل ذلك في الفصل الثالث» وكذلك الحال في 
المعايير الأخرى . 

أما الآبنية النصية فهي تمثل ثلاث دوائر تندرج من العام إلى الخشاصء فالبنية 
العليا هي اليكل أو الجنس الذي ينتمي إليه النصء أما الأبنية الكبرى فهي مجموعة 
من الخطابات التي تشكل القضايا الى يحويها النص؛ وتأتي الأبنية الصغرى لتكون 
أعمق خصوصية ؛ إذ تمثل مجموع المتتاليات العملية على مستوى كل بنية كبرى. 

الفصل الثالث الموسوم بآليات الترابط النصي في سورة الأنعام عُرض فيه آليات 
ووسائل الترابط النصي في سورة الأنعام» أي أنه كان إجابة عن سؤال : كيف ترابطت 
أجزاء السورة ؟ 

ولهدف البحث والتقصي تم تقسيم هذه الآليات وفصل بعضها عن بعض. إذ 
صنفت إلى آليات تركيبية» وأخرى دلالية» وثالثة معجمية . © 

اندرج تحت الجانب التركيي ثلاث آليات هي : الإحالة» العطف» الحذف . 

وجاء ضمن الآليات المعجمية التكرار» والتضام . 

أما الخانب الدلالي فاحتوى على المناسية» وموضوع الخطاب» والتغريض » والزمن ا 


13-0 


ع سا ا ا سر اي 0 
الترابط والتماسك موظفان فيها بمعنى واحد وهما أقرب إلى الترجمة الانجليزية 
للمصطلح (6065108): أما مصطلحي السبك والحبك فهمة نظهرين) من مظاهر 
الترابط في النص . نسأل الله أن يخلص هذا العمل لوجهه الكر » ويتقع به عباده . 
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أو : ضمفهوعم الخص عند القدماء: 


يتناول هذا الفصل مفهوم النص عند القدما ' ويتعرض لهذا المفهوم في 
محورين: المحور الأول عند اللغويين سواء أكانوا أصحاب المعاجم ام بين تدر 
وانحور الثاني يتعرض لمفهومه عند النققاد والبلاغيين القدماء وذلك بتتبع بعض 

المواضع بع التي ورد فيها مصطلح النص عندهم. 

ينقسم هذا المبحث إلى محورين على النحو الآني: 

1-التص © المعاجم العربية : 

جاء في لسان العرب في مادة نصص عدة معان للنص. : 

1) المعنى الأول الظهور والبيان» وذلك ؤ في قول ابن منظور: النّصص: رمك الشيء. 

نْص الحديث يَنْصبّه نصأ: رفّعه. وكل ما أظْهِرَ» فقد نُص. وقال عمرو بن دينار: 

ما رأيت رجلا أئص للحديث من الرّْري أي أرق له وأمشكد. يقال: نص 
العديث إلى فلان أي رفعّه. وكذلك نصّصه إليه. وئصّت الظبية جيدهاأ: 
رفعَنْه. ووضيع على الِنْصةٍ أي على غاية الفُفريحة والشهرة والظهور. وَالْنْصّة: مأ 
ُظْهَرُ عليه العروس لتر ”2 

2) المعنى الثاني الرفع والتحريك وذلك في قوله :' ونص” الماع نصناً ا 
بعض. ونْص الدابة يُنْصّها نصا: جا وفي الحديث: أن 
النى» ؛ صلى الله عليه وسلّم» ححين دَق من عرفات سار العكق2 ' فإذا وجد فَُحجُوةٌ نص , 
أي رفع ناقته في السيدر وقد نصصلت ناقي: رفعتها في السير»وسير نص ونصيص. 
وف الحديث: أن أم سلمة قالت لعائشة» رضي الأّه عنهما: ما كنت قائلنة لو أن 
رسول الله صلَى اللّه عليه وسلّم ان الم صّة تَلُوصَك من 


00 (ابن منظلور) همال الذي ئ تعمد بن مكرم» سان العرب» دار صأذر» إسير و نت ط3 04 مادة 
( نصص). 
(2) أي سار في جماعة . 


(3) أي جعلها تسرع ما أمكنها في سيرها : 
18 سه 


منهل إلى آخر؟ أي رافعة لها في السير؟ قال أبو عبيل: النْص' التتحريك حتى تستخرج 

ظ من الناقة أقصى سيرها؛ وأنشد: وتَقطَمٌ ارق 0 

3 المعنى الثالث الشدة والوصول بالشيء | 500 :"...وأصل 
النصْ أة فى الت ونونا ف الع بسي تبرت من السب سعريع. قال ابن 
الأعرابي: النّص الإسْناد إلى الرئيس الأكبر» والنّص التؤقيف» والنص التعيين 
على شيء ماء ونص الآمر شدثه؛ قال أيوب بن عبالة: 


ولا يَسسْتويء عند نص الأمور ياؤل معروفه والبضل 
.. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه» قال: إذا بلع النساءٌ نص الحقاق, 
فالعَصِبَةٌ أؤلى» يعنى إذا بلغت غاية الصغر إلى أن تدخل في الكبر فالعصبة أؤلى بها مسن 

الم يريد بذلك الإدراك والغاية” 

4) المعنى الرابع بمعنى الاستقصاء والبحث عمًا جهل وذلك في قوله ' ونص ؛ لوج 
نصّأ إذا سأله عن شيء حتى يستقصي ما عنده. ونص كل شيء: منتهاه.. قال 
الآأزهري: النصّ أصلّه منتهى الآشياء ومَبْلمْ أقصاهاء ومنه فيل: نصّصت الرجل 
إذا لمعي بد افر تدر كرتي ... وروي عن 
كعب أنه قال: 
يقول الجبار اترُوني فإني لا ثناص عبد إلا تيه في لا استقصي عليه في 

السؤال والحساب» وهي مفاعلة منه» إلا عذبته. . ونصص ) الرجل غريّه إذا استقصى عليه. 
وفي حديث هرقل: يَنْضُّهِم أي يستخرج رأيهم ويُظْهرْه؛ ومنه قول الفقهاء: 

نص القرآن وص السئّة أي ما دل ظاهرٌ لفظهما عليه من الآحكام ”0 


200 ا مرجع نفسهء مأذة (نصص) : 
0020 المرجع نفسة مأدة (نصص). 
(3) المرجع نفسه؛ مأدة ( نصص) . | 


© المعنى اقامس على الاستقامة والاستواء. قال صاحب اللسان 5 وانتص الشىء 
وانتصب إذا استوى واستقام؛ قال الراجز: فبات مُنْنَصّأً وما كروما ”0 
وقد أورد الزبيدي ني تاج العروس المعاني نفسها التي سقناها قبل من خلال 

لسان العرب إلا أنه اختص بعان نرى من الأهمية بمكان للوصول إلى رؤية واضحة 

حول الفهوم اللغوي للنص أن نسوقها : 

01 قوله :و انتما" التُوقيف. .و النص: لني على شيْءٍ مأءوكل ذلك مجاز من 
اأنص بمعنى الرّفع والظهور. : لْسته: ومنه أخيد نص القرآن وايش وهو اللَقْ 
الذال على عق لاقم 1 وقيل: نص القرآن والسئة: ما دل ظاهِر لَنْظِهِمَا 
عَلِيْه من الأحكام وكذا نص القْقَهَاءِ الذي هو بَمَعْنَى الذليل» بضَرْب من المجّاز 
كما يَظْهَرُ عِنْدَ التَامّل. ”6 

© وقوله : وكئّاص الغو موا ُو مَأحُودمن قَوهم: نص الماع يَْصُهُ نصناء إذا 
جَعَل بَعْضَهُ عَلَى بَعْض : م 

هذاء وتحتاج المعاني اللخوية السابقة إلى وقفة تأمل؛ ولا ينبغي أن ننظر إليها 


النظرة التقليدية الممهودة. بوصفها المعنى اللغوي. انتظارا ل( المعنى الاصطلاحي ) بل 


يجب أن نعدها خصائص وميزات لا نطلق عليه نصا في الخطاب اللغوي المعاصرء 
هذه أشختصياأ؟ ل القدماء0 » با لن نجد فرقا كبيرا بينها وبين ما 
نظ له الباحثون في علم النص اليوما©. 0 

لع ع بات سات ارا لاف لاق 


(1) المرجع نفسهء مادة ( نصص). ْ ظ 

(2) (الزبيدي ) محمد مرتضى » تاج العروس من جواهر القاموس »ء دار الفكر ء بيروت ؛ مادة 
لطن ْ 

(3) المرجع نفسه » مادة ( نصص). 

لكام يكن لومم عتاعا :دور لماي الصاركة ستول نوريا بنانا التعين* ارا اكه 
المعنى المعجمي لمادة ( نصص) . 

(5) في موضع آخر من هذا الفصل نتعرض للتوافق بين المعاني اللغوية السابقة للنص وبين مفهوم 
النص عند علماء اللغة المحدثين أمشال : جوليا كريستيفا » رولان بارت » وروبسرتث دي 

20-١‏ سه 


١ 


وعلى الرغم من أن كتب القدماء لم تتضمن تعريفا مقننا للنتص» إلا أن إشارات 
كثيرة تؤكل أن فهمهم له لم يكن بعيدا عما هو متداول اليوم» فقد صرح القدماء أن 
القرآن الكريم نصء والسنة النبؤية كذلك ؛ مما يعني اتصافهما بكل ما يندرج تحت 
هذا المصطلح من خصائص ففادها المعني اللغوي الذي ساقتة المعاجمء:وأوردناه فيما 
سبق ومن هذه الخصائص ١‏ - 1 


- الظهور والبيان. 0 
مسن النظم والترئيب المقصود. 


- الاستقصاء والشمول وتحقيقه للهدف الذي وضع من أجله. 
- السلامة والاستقامة والاستواء حسب معايير معروفة للاستقامة ومتفق عليها. 


يقول الدكتور عمر بو خرمة في كيه( النصس » واس انظر تيلاي 
: ن» لو جدنا أمارات تفيا : 


45 0 1 

مد ايه و ا 0 
انقو الا بد صو ادرو 

ويشير استشهادهم على مفهوم النص بقول عمرو بن دينار: ما رأيت رجلا أنص 
للحديث من الزّهْري أي أَرْقْمَ له وأسئد. إلى مبدأ مهم من مبادئ النصية وهو الثبات 
فكلمة (أنصّ ) يراد بها أثبت» وأشد محافظة على ما يسمع: فالنص ضمان للخطاب أو 
الرسالة وصيائة له من النسيان» وذلك بإكسابها صفة الاستمرارية حتى لا تكون مرهونة 
بالذاكرة. 


بوجرائك» وفان دايك . 
(1) ( أبو خرمة) عمر ء نحو النص » عالم الكتب الحديثة . إربد» 2004م . ص 25 . 


لس سس 10 اح ال 1ن ا اا 


10001 


وإذا جتنا إلى قول ابن الأعرابي : النّص الإسْنادُ إلى الرئيس الأكبر ' فإنه يتضمن 
0 النص انتبه إليها الحدثون وهي ارتباط النص ببؤرة أو قضية 
كبرى (التيمة » ؛ أي أن كل أنجزاء النص | إنا قامت لخدمة هذه القضية."' 


50007000 0 القوم: اامخيوا لد تاكرش ش 
فَوْهم: نص الْتَاعٌ يَنْصنْهُ نصأأء إذا سجَعَل بَعْضَهُ عَلَى بَعْضر © 
إل خصيصة أخرى من خصائص لعي وق حا م 1 لاك لتماسك' 
ترش والارتياط وكما يرى بعض اللغوين اليوم أن النص عبارة عسن سلسلة من الخال 
انض المتتالية؛ ٠‏ 7 ام 
100 نة بين المعاني اللغوية للنص عند اللغويين العرب القدماء 
وخصائص النص كما قنئها المحدثون يمكن أن نصل إلى نتيجة مفادها أن إطلاق العرب 
القدماء على هذا الإنتاج اللغوي اسم (النص) لم يكن اعتباطياء بل نتيجة الوعي ‏ 
بخصائصه اللغوية والمعنوية ©) 


ل ا ل ل إلى علم لغة النص ) ص 43 : تصير 
تيمة النص منطلق الدراسات اللغوية النصية وهدفها » فقد أقيمت علاقة بين وحدات النص 
الدلالية الفردية في مستويات مختلفة وبين هذه المعلومة الأساس (تيمة النص أو موضوع النص 
أو ما يسمى بالدلالة المركزية للنص) . 

(2) الزبيدي » مادة (نصص) . 

(3) ( حيري ) سعيد » علم لغة النص . دار المختار ؛ القاهرة » 2004) ص 96. 

(4) على الرغم من ذلك لا يمكن أن نقول إنهم كانوا يدركون المفهوم اللساني الحديث للنص . 

22 ل 


النخص 4 كتايات النحاة وعلماء الياذقة : 


في هذا الموضع من الببحث.لن نتعرض إلى تعريفات ل ومقصودة خصيصا 
للنص كما كان ذلك في المعاجم» بل مسيقتصر حندا على | ستقراء توظيف النحاة 
والبلاغيين للفظة (نص ) في كتاباتهم؛ ولم نلجا لذلك إلا لعدم وجود تعريف يتعرض 
للنص في كتاباتهم على الرغم من رواج هذه اللفظة فيها. 

فقد ورد في كتاب ( الخصائص ) لابن جني لفظة ( نص ) بصيغ متباينة في أكثر 
من موضع. منها قوله متحدثا عن رأي المتكلمين في معنى الكلام : 

'وقد علمت بذلك تعسف المتكلمين في هذا الموضع وضيق القول فيه عليهم 

ا ل 0 
الكلام والقول ولكل قوم سئّة وإمامها”' 

وامنامل في السياق الذي وردت فيه كلمة ( نص ) في الموضع السابق من كتاب 
ابن جنى يصل إلى أنه استعملها بمعنى الدال الذي يمل مدلولا ( رسالة ) متكاملا 
يندم الشزفي عاديا ل يكن يعرقة من تب بيرح .هذا الاسسسهمال كذتنك 
بثبات هذه الرسالة ووضوح مضمونهاء وأنها لا تحتمل تأويلا. 

ووردت كلمة (نص) كثيرا في كتابات اللغويين بهذا المعنى يمكن أن نشير إليها 
ببعض المواضع : ْ 
- قول ابن هشام في مغتى اللبيب : أما الأول فلآن عطف البيان في الجوامد بمنزلة 

النعت في المشتقات فكما أن الضمير لا ينعت كذلك لا يعطف عليه عطف بيان» 

ووهم الزغشري فأجاز ذلك ذهولا عن هله النكتة ومن نص عليها من 

المتأخرين أبو محمد ابن السيد وابن مالك والقياس معهما في ذلك 


(01(ابن جني ) أبو الفنتم عثمان » النصائص ٠‏ تحقيق محمد علي النجار ء الميئة المصرية العامة 
للكتاب 3 القاهرة ؛ ج1ءص 193. 

ف.! الأضاي اعدالالدروارن مقا يفن للقي سن هي لزنه ةا 
بيروت» 2005م » ص 41. 


8 56 23 دا 


لحري لكا ب لجكر بر جتايما يوم وا 
اللغويين في التعامل مع هذا المصطلح» فهم لم ينصوا على تعريف محدد له بل 
تداولوه في كتاباتهم بالدلالة نفسها التى 0 اليثاة والطوو 
والدلالة على الشيء الفابت») جاء في ( أدب الكاتب ) لابن قتيبة :' قو 
الحديث إلى فلان أي رفعه إليه وهو من النص في السير وهو أرفعه 7 

وجاء في ( صبح الأعشى ) في حديثه عن التفاؤل بآيام الأسبوع : 'واعلم أنه لا 
أصل لذلك من الشريعة ول يرد فيه نص من كتاب ولا سن 
ظ والمتأمل في المعاني السابقة للنص يلاحظ أنها ليست بعيدة عنن المفهوم 
الاصطلاحي له فهي - وإن لم نصرم بذلك - نتضمن سمات النص ونخصائصه. 

إن هذه المفاهيم التى أوردناها في أثناء الحديث عن معالجة القدماء لدلالات ٠‏ 
النص تشكل جموعة من العايين قننها الحدثون في نظرية متكاملة المعالم» » تعرف بعلم 
النص» تركز على الجوانب الآتية : 
- كون النص منطوقا أو مكتوبا أو كليهما. 
- مراعاة الجانب الدلالي. 
- مراعاة التحديد الحجمي. 
- مراعاة الجائب التداولي. 
- مراعاة جانب السياق. 
- مراعاة جانب التماسك. 
- مراعاة الجانب الوظيفي للنص. 
- مراعاة التواصل بين المنتج والمتلقي. 


600 ابن قتيبة) عبد اللّه بن مسلم » أدب الكاتب المكتبة العصرية » بيروت ؛ 2004م ص54. 
(2) أحمد بن علي القلقشندي » صبح اي زواع ابرلا ببناز لحب المامدا وي وي 
7م ج22 ص 392. 


5 0 


7777م ا م سو سلسو لو 


- الربط بينه وبين مفاهيم تحويلية» مثل الكفاءة والأداء... وغيرها. 
- إبراز كونه مقيدا."'" ظ 

وتعد الخصائص السابقة سمات للنص المتكاملء وفي حالة فقدانه لأحدها يفقد 
معيارا من معايير النصية التى تؤهله لأن يكون موضع دراسة: 


اك ل 11 


0000 


)21 انظر : (الفقي ) صبحيء» علم اللغة النصي ج1 » دار قباء » القاهرة » 2000م » ص 29 . 
5 


ثانيا : مفهوم النص عند المحدكين : 
في هذا الجزء نستعرض التعريفات المختلفة للنص سواء أكانت عند علماء اللغة 
العرب الحدثين» أم عند علماء اللغة الغرب بعد أن صارت الحاجة ملحة لوضع تعريف 
مقنن للنص بعد تبلور علم اللغة النصي في السبعينيات من القرن العشرين تقريبا. 
في الجزء الأول من الموسوعة اللغويةلا » يعرض (كولنج) مجموعة من الأسئلة 
يراها مهمة قبل التطرق لمفهوم النص منها : ما الذي يجب أن يسمى نصا ؟ ( أي ما 
المعايير الواجب توافرها في الأداء اللغوي حتى يعد نصا أو ما هو النص ؟ أهو الرمز 
سواء الكتابي أم الصوتي أم المعنى الذي يحمله أم كلاهما معا ؟ ). هل هو موضوع 
جزء من نظام رمزي أو موضوع بنضوي تحت نطاق تطبيق مثل ذلك النظام؟» وهنا 
يناقش قضية اللغة والكلام» أي هل النسص مجموعة من القواعد المختزنة في ذهن ' 
الجماعة اللغوية أو هو الممارسة الفعلية في الكلام المرتبط بسياقات اجتماعية ؟ 
نربي 20 وبعد طرح هذه الأسئلة التي يطلق عليها ( كولنج ) الأفكار التمهيدية يعمد إلى 
١‏ تعريف النص في عدة نقاط على النحو الآني : 
المومء () النص هو موضوعَ رمزي ا م ار 
50 مكتوب يدويا أو مطبوع في شكل أو هيئة مادية.!2 
0 (ب) العناصر المعجمية في النص الرمزي - العلائقي للع مي مها لظ 
لز الكلامية هي العناصر المسيطرة التي تحمل المعنى. 
0 النتصوص هي من عناصر الاستعمال اللفوي وليست ضمن نطاق النظام 
اللفوي " 


( ن.ي كولنج » الموسوعة اللغوية » ترجمة حي الدين حميدي وآتخرين . المجلد الأول » جامعة الملك 
سعود ء الرياض 1ف ج1ء ص 207. 

(2) يقصد بالرمز هنا الدال وهو إما أن يكون مكتوبا أو منطوقا » ويقصد بقوله ( علائقي ) أي 
يتشكل عن طريق العلاقة بين الدال والمدلول. ش 

(0) الد تنتمي إلى إلممارسة اللغوية ( الكلا )ء وليس إلى النظا ( اللغة )» 


0000 


مسب مقهومه لا 3ند 


(د) هناك تمييز بين النصوص كاملة الاستقلالية والنصوص المستقلة جزتيا''" 


(ه)تحقق النصوص الرمزية - العلائقية ذات الصبغة الكلامية معايير النصية إذا تم 
احترام التوقعات الآتية :نحن لمر شيرع و بعال خاطرنة معطا أو مفترضة؛ عن 
ا م ل ال ساد أد 
فق نابول اكيت كلاين مضل وعدا 006١‏ 
وهناك أيضا تعريف ( جوليا كريستيفا ) 
القن خارسة ا م 
لغوية ( أي تتعدى اللغة إلى رموز وعلامات أخرى ) وهو لا ينحصر في اللغة©. فهي 


تراه أنه “جهاز عبر لغوي ب بعيد توزيع نظام اللغة» بكشف العلاقة قة بين الكلمات 
التؤافلية مشنسزا اتات فباشيرةة اللا م اسم 
والمتزامنة 0000-7 


ويركز رولان بارت في تعريفه للنص على عملية القسراءة ( جانب المتلقي ) 
فيرى أن النص عبارة عن نموذج يعطي للكلام طاقته الإنتاجية بعد أن كان نظاما 


كالكلمات » والمورفيمات التي تحددها قواعد النظام اللغوي ولا تستقل عنه . 

(1) يثير هذا البند في تعريف ( كولنج ) للنص سؤالا حول القرآن الكريم من حيث كونه نصاء هو 
هل القرآن باكمله نص مشتمل على جميع سوره » أم كل سورة من سوره تمثل نصا متكاملا ؟ 

(2) قوله (حالة تخاطية ) يشير إلى ما يس بالمؤقفية من معايير النضيةء أما قوله ( وعقق وظنة 
تخاطبية ) فيشير إلى معيار آخر وهو الإعلامية » وكذلك القصدية » أما قوله ( تركيب كلامي 
متصل ) فيشير إلى معيار التضام أو التماسك في النص . 

: (2) ث.ي كولنج » الموسوعة اللغوية » ترجمة مي الدين حميدي وآخرين » امجلد الأول » جامعة الملك 
سعود ء الرياض » 1ه ء ص 207 

(4) وجدت بعض الإشارات من هذا القبيل في التراث العربي » حيث جاء في البيان والتبيين 
للجاحظ : ( ... وجميع أصناف الدلالات على المعاني لاد 
تنقص ولا تزيد : أولا : اللفظ , ثم الإشارة » ثم العقد » ثم الخط » ثم الحال ...) 

(5) (فضل) صلاح » بلاغة الخطات وعلم النص . عالم المعرفة » العدد164 » مجلس لوطي للثقافة 
والفنون والآداب » الكويت » 1992 م » ص 229 . 

27 سا 


مختزنا لأ قيمة له» وهو يرى أن عملية الاتصال لا :+ موسا انلوانت لاقع 
المعروفين: المرسل والرسالة والمستقبل» لأن النص عملية | إنتناج مستمرة» فهو فضاء 
يمكن صاحبه وقارئه من عملية التواصل المستمرة () 


د من العمل إلى النص ' 

ويمكن إبجازها في النقاط الآنية 

52 بأرت النص بديلا ا بيء قالد مود 5 
زر إنتاجا محددا. ظ 


0 


فين يي 


١ 
2 خريطة التعدد الدلالي من خلال عام الننص الداخلي الذي الل فيه‎ 1 : 
الثقافات واللغات المختلفة» والنصوص الأخري ؛ فالنص نتاج لعملية التقاطع‎ 
والتداخل.‎ 
مر - ليس للمؤلف سلطة على النصء فدوره مقصور . عى اتاج مايه نما 0 مفهوم‎ 
ألم لخم الانتماء. يد‎ 


(1) انظر : فضل » ابلفة الطاب وعلم الع »صن 0 

(2) انظر : المرجع نفسه ص 231. ش 

التصيه لصم ؛ اللركز الثقاني العربي » بيروت » 
11 صن 13. : 


اد 78 الت 


ويعمد براون ويول إلى تعريف النص تعريفا مجتزأ ثم يراجعانه ليسيرا مع تيار 
: لقد اعتمدنا إلى الآن في كتابنا على تعريف 


.من يقول بالتماسك النصىء فيقولان : / 
أقرب ما يكون إلى البساطة لما يشكل نصا..رلقد عرّفنا النص على أنه التسجيل 


لكلامى لحدث تواصلى. ولكن عددا من الكتاب سعوا إلى الإتيان بتفسير أكثر ضبطا 


إ 
لوت ايك ل كك عر ل ا ا 
دأكثر تقنبناء و يهتم هؤلاء الكتاب عبادئ استرابط ( الوصل والفصل ) الي تربط 


0ك" )1( 


ردصن عقنها يعدو 


() ج .ب . برأون » وج . يول » تحليل الخطاب »,جامعة الملك سعود »الرياض » 21997 ص227 
حل 


1 


تعد ع 1 


2211177 


. الحديئة» وتباينت ترجماته إلى الدرية 1 ؛ وترجمه 6 
إلى ثحو النصوصء وآخرون إل علم الننصء وآخمرون إلى لسانيات النص. وهو في 
الإنجلير ية (تقستسسهة0 ع1) وفي الفرنسية (1 عل متسس 6) 

وكما تباينت ترجمات المصطلح. كذلك تباينت تعريفاته. يعرفه مصطفى 
النحاس بأنه: النحو الذي يتخدذ من النص وحدته اللغوية الكبرى للتحليل بعكس 
نحو الحملة» الذي يعد الحملة وحدثئه الكبرى للتحليلء أو هو دراسة الوظيفة الدلالية 
لبعض العناضر النحوية وربطها يشبكة الدلالة في النميرة» 
ظ ويعرفه صبحي الفقي بأنه: هو ذلك الفرع من فروع علم اللغة» الذي يهتم 
بدراسة النص باعتباره الوحدة الكبرى» وذلك بدراسة جوانب عديدة أهمها الترابط 
أو التماسك ووسائله. وأنواعه؛ والإحالة؛ أو المرجعيّة وأنواعهاء والسياق النصي 
ودور المشاركين في النص (المرسل والمستقبل) » وهذه الدراسة تتضمن النص المنطوق 
والمكتوب على حد سواء” ظ 

ونلاحظ أن تعريفات نحو النص تركز على التفريق بينه وبين نحو امن 
حيث المادة التى يعنى بدراستها كل نوعءو إمكاناته» إضافة إلى تقنياته في التحليل فعلى 
حين يهتم نحو الجملة بالجوانب الخاصة بالعلاقات بين أجزاء الجملة والمتواليات 
الجملية» وشروط الفصل والوصل ومعاني الأساليب » والدلالات الخاصة يهتم نحو 
النص بقضايا أعمق من ذلك» فهو يبحث في المشكلات النصية الاتصالية والمشكلات 
الدلالية ا محورية إضافة إلى القضايا التركيبية.'*ا 


(0) (النحاس) مصطفى» نحو النص في ضوء التحليل اللساني للخطابء» ذات السلاسلء الكويست» 
1 م ؛ ص4 . 
(2) (الفقي) صبحي إبراهيم » علم اللغة النفن يون اللطارية والتطبيق»» دار قباء» القاهرة . 2000م » 
ج1 ء ص36 . 
() انظر: (بحيري) سعيد -حسن» علم لغة النص» مؤسسنة المختار» القاهرة» 2003 م » ص119و120. 
312 


7 لين 


يي ال ار الكلارر يدن 


القضايا الشائكة المتعلقة ظ ا واه 5 
وال بيو نك مل نش رف عى ات ولعي ل 
اللء 520000 المفواص الوم اللجرية الفيرة ااا 
ويمثل في كتابه (بلاغة الخطاب) هذه العلاقة بين الجملة والنص بسن سعد إلى 
دراسة مدينة من المدن فهو لا يكتفي بدراسة اله ومكرتتاك ادر ة فققط ولك 
يدرس تفاعل تلك الأجزاء بعضها مع بعض من مشل أثر الثقافة التى يحملها 
الأشخاص على النواحي العمرائية والصناعية في المديئة 2 
دعاعي وبراعي نحو النص في وصفه وتحليلاته عناصر لم توضع في الاعتبار من قبل (في ش 
ل نحو الجملة) ويلجأ في تفسيراته إلى قواعد دلالية ومنطقية | إلى جوار القواعد التركيبية: ٠‏ 
0 ويخاول أن يقدم صياغات كلية دقيقة للأبنية النصية وقواعد ترابطها © 
15 


وفنا جموعة من الأسباب دعت اللخوين إلى توسيع مفهوم افر ول 
النص بعد أن كان مقصور أ على تحليل الجملة »منها: 


1- - أهمية البعد عن الشواهد | المتكلفة ى_أثناء المعالحة الله يق واللحاجة شواد 


الجملة الواحدة ا 
2 ,عدم اكتفاء اجملة المفردة بذاتها وحاجتها إلى ما حولها من الجمل» أي أن بترها 


عن سياقها لا يعطيها دلالة صادقة» ومن ثم يفقد التحليل صفة الموضوعية؛ 


(1) (فضل) صلاح. بلاغة الخطاب وعلم النص» عالم المعرفة» الكويت » ص253. ' 

(2) انظر: السابق ص254. 

() (بحيري) سعيد » علم لغة النصء ص119. 

(4) وهذا ما دعا الكثير من الأنظمة التربوية إلى إعادة النظر في أساليب تدريس اللغة وعرضها في 
المنامج الدراسية؛ وذلك باعتماد أساليب النصوص امتكاملة » وتجنب الجمل والشواهد المبتورة 
عن سياقاتها. هٍ 


عاد 


لذلك تباينت القراءات اللحديثة- القائمة على أساس أن النصّْ كل متكامل- 
للنصوص القدية (مثل المعلقات) عن القراءات القديمة للنصوص نفسهاءاني 
نهجت في تحليلها نهج الاهتمام بأجزاء النص» وفصلها بعضها عن بعض. 
3- في الاقتصار على دراسة الحملة تجاهل لنوام دلالية وسياقية كثيرة»'تما يؤدي إلى 
التركيز على الحوانب التركيبيية البحتة» ويحول اللغة إلى شكل فارغ من أي 
مضمونء ما عدا البئية السطحية الظاهرة لهاء وإذا صلح هذا ترام الخطاب 
اليومي فلن يصلح في دراسة اللغة الأدبية”". : 
4- انفتاح الدراسات اللغوية على غتلف العلوم الإنسانية مثل علم الاجتماع» 
وعلم النفس والإعلام ما أدى إلى الحاجة لدراسة أثر هذه الجوالب في العملية 
الاتصالية. 
5- عندما نعتمد التحليل النصي ند أن هناك إمكانية عالية لتأويل الأوضاع المختلفة 0 2 
لللحدلة ناد كان التنماق الؤارقة فهر اعلى' المكى تلق نخالة قفي الله عن مئاقانها. 00 5 
6- الحكم على تركيب ما بأنه جملة من عدمه يكون حسب المقابلات والمقارنات بين 7 
الأنماط المعهودة المتفق عليهاءم, آما ال: ء. 3 
ظفة الاتصال» وإن خالف 


أي أن للنص -كما يرى بوجراند- وظيفة براجماتية وهدفاً يراد تحقيقه منه 
7- العوامل الاجتماعية والنفسية أوثق علاقة بالنصوص منها بالجمل. "© 


000 انظر: (بحيري) سعيل» ؛ علم لغة الخص» ص119. 
)2( (بوجراندك) رويرمتا. ده 3 الخص والخطاب والإجراء.» ترحقة ة تمام ححسان» عالم الكتسين» القاهرة. 
38 مءص 585. 
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2 التعجاوز لحو الجملة إشارة على ا 5 00 
م احيل؟ : قد وضعوا تصورات جديدة للتحليلءوأهدافا غتلفة عمًا سبق» واختيروا مآ 
و ّ لديهم من إمكانات وأدوات؛ وعندما أدركوا قصورها عن بلوغ الأهداف التي _ 
وضعوها لجأوا إلى أدوات أخرى وأشكال جديدة للتحليل والوصف اللفريء 
وصرحوا في أكثر من مرضع أن التراث النحوي السابق بكل ما يضمّه مسن تصورات 
دمفاهيم وقواعد وأشكال ووصف وتحليل وغير ذلك هو الأساس الفعلي الذي بنيت 


عليه هذه الاتجاهات النصية بكل ما نتسم به من تشعيب أفكارها وتصوراتها 
0 3 

ظ لايك سيا يطاس عراصي ع وار يننة لاو اطار عل 
لذ يتشكل الكل إلا في ظلهء بقول الدكتور النحاس فى كتابه ابه (نحو النص): 

أية و ان ف مسال التحليل اللساني من حييث احتواؤه علس »نشو الشمر_ 0 
التقليدى وادواته» فكما أن ٠‏ 


كجادد ذلك كن ره درا ش 
ظ ئ ا 1 الخطاب" 20 : 

ويرى فان ديك أو املا بكر جر نوها ين و لو 

وقد حاول النحو التحويلي أن يعالج اللغة. لكنه وقعم في المأزق نفسه الذي 
وقع فبه النحو التقليدي » فوجد نفسه يعالج اللغة على أنها نظام افتراضي وليس 
نظاماً فاعلاً أو مستخدماء فهو م ير فيها أكثر من أغماط معقدة ة ثابنة علنى الرغم مسن 
الإمكانية التوليدية العالية لهذه الأنماط» وما أخذ عليه في معالجته الأمور الآنية :- 


(1) انظر: مجيري» علم لغة النص» ص118. 
ا 


3-لا تراعي هله المعالجة القضايا الآنية: النتصوص الشاذة» تحديد الأسلوب الأفضل 
أو الأسوأ والاعلامية» التفاعل الاتصالي؛ وذلك لأن مثل هذه القضايا يتم حلها ر؛ 


.بوساطة السياق و حالات الخارجية للنصء ولا حلها ببثر النص عن ىن 
ب (1) 000 
سياقه. 


49 انظر:(دي بوجراند) روبرت» النص والخطاب والإجراع ص 127 


35د 


كانيا: التاريخ والنشأة: 
1- قحو النص 2 الدراسات العرمية القديمة: 


ا الاتصالية في معالحة النتضوض اللغوية؛ إذصكف الكتاب 0 
النحو ذا الغرض» وهو كتاب سيبويه» انظر | الحا اح اص السم 
والإسحالة: 
'فمنه مستقيم حسن» ومحال» ومستقيم كذب» ومستقيم قبيحءوما هو محال كذب. 
فأما م الحسسن فقولك:أتيتك أمس وساآنيك غدا. 


ظ 0 وق مهتي التنيح ذا فأن تضع اللفظ في غير موضعه غرد اند ند رن رانك 
وكي زيدا يآتيك وأشباه هذا. 


وأما محال الكذب فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أم. ”© 
نلاحظ من هذا النص المأخوذ من (الكتاب) أنه يحوي بعضا من خصيائص 
التحليل النصي منها: 
1- عدم الاقتصار على النواحي التركيبية والإعراب 3 في معالجة اللغةءبل يتعداها إلى 
النواحي الدلالية. 
- الاهتمام بالجانب الاتصالي كما يفعل علساء النصية اليوم؛ وذلك من خلال ' 
اهتمامه بمناسبة اللفظ للسياق المخارجي واثفاقه مع الواقع. 
3- تركيزه على الرسالة التي يحملها النص من حيث مطابقتها للواقع» وهو ما يسمى 
اليوم بقصدية المنتج» ومدى قبول المتلقي لحاء وهذا ما يطلق عليه في التحليل 
النصي بعامل المقبولية. 


(1) (سيبويه) عمرو بن عثمان ل ل 
الثانية» 1977م » ج1؛ ص 25. 
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4- الإشارة إلى أهمية اتساق التركيب اللغوي» وهو ما يسمى بالترابط أو التماسك 

ويظهر ذلك في قوله: ' وأما المستقيم القبيح فآن تضع اللفظ في غير موضعه' أي 

في موضع لا يتحقق فيه الترابط. ! 

كان ذلك نموذجاً لحضور بعض خصائص التحليل النصي ومبادئه في كتابات 
القدماء» إذ كانت تساق في تصانيفهم اللغوية عرضاً في أثناء حديئهم عن غتلف 
القضايا اللغوية. 

أما البلاغيون فلم يكونوا بمنأى عن الظواهر النصية» فقد كثر حديثهم عن تلك 
الظواهر سواء أكان على مستوى تنظيراتهم وقواعدهم البلاغية» أم على مستوى 
تطبيقاتهم على النصوص بمختلف أشكاها. 

ونمثل هنا بهذه المقولة لعبد القاهر الجرجاني: 

'واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك. أن لا نظم في 
الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها على بعض. وتجعل هذه بسبب من تلك. هذا ما 
لا يجهله عاقل ولا يخفى على أحد من الناس. وإذا كان كذلك فيمكن أن ننظر إلى 
التعليق فيها والبناء وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها ما معناه وما محصوله. 

وإذا نظرنا في ذلك علمنا أن لا حصول ا غير أن تعمد إلى اسم فتتجعله فاعلاً 
لفعل أو مفعولاً أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الآخر أو تتبع الاسم 
اسما على أن يكون الثاني صفة أو حالاً مي 

يؤكد عبد القاهر بهذه الكلمات مجموعة من المبادئ يعتمدها في قراءته 
للنصوص شعرية كانت أم نثرية» وهي لا تنفصل كثيرا عما يمارسه علماء النصية 
اليوم منها: 
1. أهمية التماسك في النص على المستوى الأفقي أو ما يعرف اليوم بالاتساق. 
2 لا يمكن إغفال جزء من أجزاء النص عند معالحة غيره بل هو أجزاء لا عرف إلا 

بالكل الذي يجمعها (ولا ترتيب حتى يعلّق بعضها ببعض وينى بعضها على بعض). 


(1) (الرجاني) عبد القاهر دلائل الإعجاز » تحقيق : محمد رضوان الداية وآخرين » مكتبة سعد 
الدين» دمشق» 1987م: ص98. 00 0 
وام 
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3. أتسام النص بالتماسك في أجزائه جميعها ؛ إذ لا فرق هنا بين عمدة و فضلة 
ا 
وقبل أن ننتقل إلى إسهامات المفسرين وكتاباتهب الل لت ل املع 
باد انصية نقف عند مارسة تطبقية صريمة للتحليل النصي من قبل عام من علماء 
البلاغة العربية وهو حازم القرطاجي» وذلك في تحليله وقراءته لقصيلة المتنبي» فهو 
يطبق عليه اعد عائلة لي حددها علماء الننص الينوم؛ ويجلل التماسك النصي 
بقة ليست بعيدة عن التحليل الحديث لعلماء لغة النصء إذ يرى أن الشسعراء 
اشمرنا تناس إلى عير ب جحنب قراديه 5ل يلم ل شقن غرهنا نبا لك" انسار 
الحاذق يعمل على أن يوجد بين هذه الفصول حلقات تصل بعضها ببعيض» وصور 
هذه الحلقات بقوله :' يكون اقثران صنعة رأس الفصل وصنعة عجزه نحوا من اقتران 


الغرّة بالتحجيل في الفرس... وإذا اتجه أن يكون الانتقال من بعض صبدور الفصول ' 
إلى بعض على النحو الذي يوجد التابع فيه مؤكدا لمعنى المتبوع ومنتسبا إليهء كان 


ذلك أشد تأثيرا في النفوس... ”" و يقول مثلا على كلامه بتحليله لقصيدة المتنى : 
'وذلك نحو قوله - يريد أبا الطيب - : ْ 
أغالب فيك الشوق والشوق أغلب وأعجب من ذا ال هجرء والوضل أعجب 
فضمن هذا البيت من الفصل تعجبا من الحجر الذي لا يعاقبه وصلء ثم أكد 

التعجب في البيت الثاني...ثم افتتح الفصل الثانى بالتعجب من وشك بينه وسرعة 

سيره فقال : 

الو 1 


0010 (القرطاجي 4 حازم مهاج البلضاء وسراج الأدباء 3 نحقيق مل ابيب ؛ دار الغسرب 
الؤإسلامي» بيروت » ط3 ع 6ص 2097 
000( المرجع نفسه ؛ ص 298. ا 
500 
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. 0 إِيّاكَ تَعْبَدُ وَِيّاكَ سَتَعِيرتك »4 


ويستمر الكاتب على هذا المنوال حتى يتنهي من تحليل القصيدة كاملة. 

أمَا فيما يتعلق يحضرر ظاهرة نحو النص في كتابات المفسرين وكتب علوم 
القرآن الكريم فهي بارزة» بل قد خصصت كتب بمجملها في هذا الشأن مشل كتاب 
السيوطي (تناسق الدرر في تناسب السور ).وأسهب الزركشي في الحديث عن المناسبة 
النصية والارئباط والتماسك في كتابه البرهان» وإذا كان البلاغيون قد أسهموا إسهاماً 
واضحاً في الكشف عن كثير من الأدوات والوسائل التى يتحقق بها اتساق النص 
وانسجامه فإن المفسرين قد كشفوا عما في كتاب الله عز وجل من اتساق وانسجاء 07 

وسنمثل هنا لهذا الكلام النظري بنموذجين تطبيقيين» الأول من كلام المفسرين 
والآخر من كتب علوم القرآن» ففي الأول انخترنا من كلام الزتغشري في تفسير قوله 
تعالى في سورة الفاتحة: © إِيّاكَ تَعَبَدُ وَإِيّاكَ شتير 24. إذ يقول: ومما اختص به 
هذا الموضع - موضع الآية - أنه لما ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه ثللك الصفات 
العظام تعلق العلم بمعلوم عظيم الشآن حقيق بالثداءء وغاية الخضوع والاستعائة في 
المهمات» فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات فقيل : إياك يا من هذه صفاته - 
نخص بالعبادة والاستعانة لا نعبد غيرك ولا نستعينه ليكون الخطاب أدل على أن 
العبادة له لذلك التميز الذي لا تحق العبادة إلا ه660 

يبين هذا النص المنهج الذي اعتمده الزغشري في تفسيره وهو الربط بين آي 
القرآن بعضها ببعض وعدم قطع الأواصر التى بينها فهو هنا يركز على الارتباط 
الدلالي والمناسبة بين الآيات الأولى في سورة الفاتحمة من قوله تعالى:(الحمد لله... ) 
وحتى قوله تعالى: (...يوم الدين) يربط بينها وبين قول المسولى عز وجل: 

عبد ” إذ يرى في الأولى تمهيدا للثانية. 


0 انظر: (الفقي) » علم اللغة النصي ا 


020 سورة ة الفاتحة (5). 


لع ١‏ الرغشري ع( تحمود بن عمر» الكشاف ذا ر الفكر» ج1. 3 77م ص 69 
(4) الفاتحة (5). : 
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ويواصل مبيناً أوجه الترابط بين أجزاء الآية الخامسة:» فيقول: فإ لذت / 
رلا الاستعانة بالعادة؟ قلت: ليجمع بين ما يتقرب به العباد إلى ربهم وبين ما 
يطلبوثه ويحتاءجون إليه من جهته. فإن قلت ل قُدّمثت العبادة على الاستعانة؟ قلث: 
لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة ليستوجبوا الإجابة إليها”". 

ولم يكن الأمر مقصورا على الزغشري في الوعي بأهمية النظر إلى النص 
القرآني نظرة شاملة؛ بل إن معظم المفسرين أدركوا ذلك الأمر فأكدوا التماسك في 
مستويائه المختلفة (الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية )» ومن هنا ظهر التماسك 
عندهم على أبعاد كثيرة» مشل التماسك بين احرف والحرفء والكلمة والكلمة» 
والكلمة والجملة والكلمة والفقرة» والجملة والجملة والسورة والسورة» وأول السورة 
وأخرها. 

أما أبرز من عني بالظواهر النصية ممن كتبوا في علوم القرآن الكريم فجلال 
الدين السيوطي » والزركشي» وسنعرض لبعض المواضع من كتاب البرهان في علوم 
القرآن لنرصد مدى الوعي الذي كان يحمله حول تلك الظواهر. 

نبدأ بتفصيل المؤلف وشرحه لنظريته في علم المناسبة وهي ما يسسمى اليسوم 
بالإحالتين الخارجية والداخلية؛ إذ يقول: ولمذا قيل: المناسبة أمر معقول إذا عرض 
على العقول تلقته بالقبول» وكذلك المناسبة في فواتح الآي وخواقها ومرجعها -والله 
أعلم- إلى معنى ما رابط بينهما عام أو خاص عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك 
من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظيرين 
والضدين أو التلازم الخارجي.. .”0 


000 الزمخشري 6 الكشاف » ص 66, : 
(2) انظر: ( الفقي ؛» علم اللغة النصيءج1 ؛ ص128. 
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يي ل نثبت بها ما قلناه 
حول الزركشي سابقأء وهي 
اع مقر لامي ا للغة إلا بوجود ارتباط بين القول والظروف الشيطة به 

سواء الداخلية أو الخارجية. ْ 
2 الترابط الدلالي أو المفهومي كما يسميه (بو جرائد) » أحد عوامل المناسبة أو الإحالة. 
3.للترابط الدلالي علاقات”' سبق الزركشي بها علماء النص الحدثين. (مثل الترادف 

والتضاد والسببية... ). 

ويجمل الزركشي في موضع آخر على الذين لا يعتنون بالمناسبة بين الآيات 1 
يقول: وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك الارئبا 
ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء؛ وقد قل اعتناء المفسرين 0 
النوع لدقته كر مان فر ال الوا 5 

ويتناول المؤلف في كتابه بعد ذلك الكثير من المتافج الاراينة للق رقف من 
خلالها آراءه في أهمية التماسك والتناسب بين أجزاء القرآن» وأنه لا يمكن مجال مسن 
الأحوال الوصول إلى فهم صحيح لآي القرآن | إلا في ظل هذا المفهوم. ومن النماذج 
الي أوردها التناسب بين قوله تعالى في افتتاح سورة البقرة: إن قوله (1) جملة برأسها 
أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسهاء وذلك الكتاب جملة ثانية» ولا ريب فيه 
الثة» وهدى للمتقين رابعة» وقد أصيب بترئيبها مفصل البلاغة»وموجب حمسن 
النظم؛ إذ جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق ؛ وذلك مجيئها متآخية آخمذا 
عا سل عدي )3 

ولم يكن النقاد القدماء بمنأى عن تلك المبادئ والنظرات في نحو النض؛ إذ كانت 
حاضرة في بمارساتهم النقدية» فهم على كل حال يعتمدون علوم .اللغة من نحو وصرف 
وبلاغة» أدوات تعينهم في اختبار نتاجات الأدباء والشعراء الذين يضعونهم في ميزان النقد. 


2000 انظر 3 دي بوجراند» النص والخطاب والإجراء. ص 150 وما بعدها. والفقي ص115. 
)22 الزركشي» اليرهان. ص 36. 

)23 الرمشري » الكشاف ج 1 ص 21. 1 
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ويمكن أن نستشهد في هذا المقام بحديث الحاحظ عن تنافر الألفاظ في الشعر ؛ 
إذ يقول: وسن ألفاظ العرب ألفاظ نتنافر وإن كانت مجموعة في بيست شعر لم يستطع 
المنشد إنشادها إلا ببعيض استكراه» فمن ذلك قول الشاعر: 


وقسبر حسرب بمكان قفر وليس قرب قير حسرب قير 

وما رأى من لا علم له أن أحدا لا يستطيع أن ينشد هذين البيتين ثلاث رات 
في نسق واحد فلا يتتعتع ولا يتلجلج”". 

يناقش الحاحظ هنا قضية مهمة في الانساق النصي وهي الانسجام الصوتي؛ إذ 


يرى في البيت الذي استشهد به أصواتا متنافرة» نما يؤدي إلى صعوبة الطب ين 
واحدة. 


ثم يواصل الحاحظ حديئه في هذا الإطار فيسوق بيتاً لخلف الأحمر حول القضية 
ذاتها فيقول: وأنشدني أبو العاصي قال: أنشدني خلف الأحمر في هذا المعنى: 

وقال أبو العاصي: وأنشدني في ذلك أبو البيداء الرياحي: ش ش 

وشعر كبعر الكبش” فرق بيده لسان دعي في القريض دخيل 

ويعلق المتاحظ على الأبيات التى ساقها مبينا ا والترايط 
الواجب تحققه في الشعر فيقول: 

أما قول خلف وبعض قريض القوم أولاد عله ' فإنه يقول: ] إذا كان الشعر 


مستكرهاء وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها اثلا لبعض» كان بينها من 
التنافر ما بين أولاد العلأت» وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جد أختها مرضياً 


210 (اللماسظ) عمر بن بحر البيان والتبيين ج1» دار | حياع العلوم» بيروات» 00م ص 14. 
(2) وصف الشعر أنه كبعر الكبش لأن هذا الأخير يقع متفرقاً لا متجمعاً. 
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موافقاً كان على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة؛ وأجود الشعر ما رأيته متلاحم 
الأجزاء سهل المخارج» فيعلم لذلك أنه أفْرغ إفراغاً واحدأ وسبك سكا واعلا فهو 
خرئ علن اللسان كما محري النهان””. 

وعلى الرغم من بساطة التشبيه في بيت خلف الأحر الذي استشهد به الماحظ 
في هذا الموضع إلا أنه يعبر عن رؤية ة واعية لأهمية التماسك النصي في الأبيات 
الشعرية» ( فأولاد العلأت) هم أ خحوة من أمهات شتى وأب واحدء فهم على الرغم 
من كون الأب جامعا لهم إلا أنهم لا يأتلفون ولا يتفقون؛ فكذلك الألفضاظ حال 
كونها في بيت واحد والتنافر بينها ظاهر بين 
2- تحو النص في الدراسات الغريية الحديكة: 

لم يكن نحو النص بدعاً في الدراسات اللغوية الحديشة- كما جاء في المبحث 
السابق- بل مهّدت له الدراسات اللغوية السابقة حتّى أن بعض الباحثين يعود به إلى 
العهد الأرسطي» ويربط بينه وبين مقولات أرسطو في البلاغة والنصوص كالشعر 
والخطابة. ويرى بعضن الباحثين أيضاً أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين البلاغة وعلم النص» 
لأن الأولى تضع في الاعتبار مشتويات القراء وأحواهم النفسيّة والاجتماعية؛ وتعدد 
ظ القراءة» وأشكال التواصل» ودرجات: الفهم والاستيعاب وغيرها من ن البادئ التى يقوم 

غلبها الففيل الع 8 ْ 

وعلى الرغم من أن كثيراً من الدارسين يرفض عقد مقابلة بين نحو النص وعلم 

البلاغة أو الأسلوبية أو علم اللغة العام لا يمكنهم الانفلات من حقيقة أن أسس لمحو 
النص شيّدت من:نتاجات هذه العلوم؛ وأنها لم تأت من فراغ.”") 

23020 ومن هنافمن غير المجدي في هذا المقام استعراض الإشارات والإرهاصات 
النصية في علمي البلاغة والأسلوبية وعلم اللغة العام» لأنه يعد حشوا لا طائل منه. 


)2 الياحظط 3 البيان والتبيين» ص 76. 
(2) انظر: مجيري » علم لغة النص» ص 23. 
030 انظر : المرجم نفسه . ص [27. 


ولكن يكتفى في هذا المبحث باستعراض تأريخي لنشأة نحو النص وتطوره في 
الدراسات الغربية؛ لآن المصطلح لم يتأصل في الدراسات العربية القديمة ولم تصل تلك 
الدراساث إلى حد النضج الذي وصلت إليه المدارس الغربية الحديثة بإفراد أطروحات 
في هذا العلم وتطبيق مناهجه وتصوراته على النصوص. 

ولن يغرق الببحث كثيرا في الجانب التأريخي فالمقام يحتم علينا كذلك إضاءة 
بعض الحقب والأعمال المعروضة لأنها تمثل محطة نوعية في تطوّر هذا العلم » ولهذا 
سنقدم نبذة موجزة عن بعض الأعمال الرائدة في نحو النص. 

بداية وقبل العرض التاريخي لنشأة نحو الدص وتطورهءيجدر بنا التذكير بأن 
الباحثين في هذا العلم عجزوا عن نسبة هذا العلم إلى عالم معنين» أو حصره ببلد أو 
ل يي ا : 
00 


وتذكر الدراسات عملا في هذا المجال ل( فايل )_سنة(1887م)» إذ علق 
تا الأفكا ا لك العامة اباس لأسو 


(متصدةآ 0 في النصف الثانى من القرن الع* 2 بعنوان 
تحليل الخطاب» م دراسة دل هيمز (وعم:15 1إ6) 00م الذي ركز عبن احية 
السياق 0 0 #0 


(1) انظر: المرجع نفسه » ص17. 
#قصرت محاولات ونداءات علماء اللغة العرب في هذا الجال في الفترة نفسسها عن الإقناع بأهمية 
تطوير النحوء وعلى الرغم من ذلك ظهر الكثير من الدراسات التطبيقية الى مارست التحليل 
النصي في هذه الآونة ويذكر منها على سبيل المثال لا الحصر كتاب الأساس في التفسير لسعيد 
حوى الذي صرّح صاحبه في مقدمته بالمنهج النصي الذي اعتمده في تحليل النص القرآني 
(2) انظر: مبحيري» علم لغة النص» ص29 ء والفقي» علم. اللغة ا 
اس 44 - 
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علماء اللغة والأسلوبيين عندما ظهر كتاب الاتساق في اللغة الإنليزيقها مهنمعطمت) 
(أ5تاعص8 لماليدي ورقية حسن» وهو كتاب يتألف من مدخل حددت فيه جموعة من 
المفاهيم مثل: النصء والنصية» والاتساق» وخصصت باقي الفصول لبحث مظاهر 
الاتساق مثل: الإحالة» والاستبدال» والحذف» والوصلء والأتساق المعجمي ثم ختسم 
بفصل تطبيقي لما ورد من مبادئ في المباحث السابقة.''أ 

وقد أهتم الباحثان في هذا العمل ببيان كيفية حدوث الاتساق في النص» أي 
الأدوات التي يتماسك بها النص» وجعلاه شرطأ لنصية النصء أي أن - لايعد 
كذلك مالم تكن أجزاؤه متماسكة. 

وهكذا عمد الباحثان إلى اليا نة بين النص المتماسك والجمل المتتالية التي لا 
يربط ل بينها رابط. 2 

ثم يأتي في سنة 1977م مؤلف آخر يعد كذلك نقلة نوعية في دراسات نحو 
النص وهو كتاب (النص والسياق) ©<16دمه 0مة <16) لتون فان دايك (صهلا 
»آزز2). إذ هدف الكاتب من مؤلفه هذا إنشاء مقاربة أكثر وضوحاً وتنظيماً للدراسات 
اللغائة للخطاتى: 2 

فقد مهّد في الفصل الأول بأغراض البحث وأهدافه؛ وبين اهتمام النظرية 

اللسائية وموضوع بحئها فقال : إن إن النظرية اللسانية تهتم بأنساق اللغة الطبيعية أعبي 

تراكيبها المتحققة أو الممكنة التدحقق» وبتطورها التاريخي وبمختلف أنشطتها الثقافية 
ووظيفتها الجتمعية وأسسها المعرفية” 


(0)انظر: (خطابي) مل لسانيات النص» المركز الثقاني العربي» بيروات» 1991م ص11. 

)2( انظر: المرجع نفسه » ص 12. 

(3) المرجع نفسه » ص27 

(4) (دايك» فان» النص والسياق» ترجمة عبد القادر قنيسني» دار أفريقياالشرقء» بيروت» 
0م .ص 17. 
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ثم يعدد الجا لات والعلوم الي لا بل من حضورها في الدرس اللسساني في أثناء 
تحليل الخطاب وأنه لا يمكن حصره في علوم اللغة والنحو:.وذلك أن القواعد 
المتواضع عليها وشروط الدلالة والمرجع والتأويل» وكذلك استعمال معرفة العال... 
كل تلك أمور يصح أن تدمج جوازأ في اهتمام تحليل الخطاب اللسنأني وانشغاله.. 017 

وفي عقد الثمانينيات من القرن الماضي أخذت الدراسات النصية تنحو منحى 
جديداء وذلك على يد روبرت دي بوجرائد في كتابه (النص والمنطاب والإجراء) ؛ إذ 
يوجه علم النص إلى التركيز على النواحي الاتصالية للعملية اللغوية:أو كما يسميها 
الإجرائيةو فهو يرى أن معالحة اللغة ها جانبان رئيسان هما الدرم. والاستعمال؛ , 


والتصنيف والتاصيل : أما الجانب الثاني وهو الاستعمال فإنه قد لا يتوافق مع نظام 
. اللغة الافتراضيء لأن للمتكلم مشارب وأغراضا قد لا يحيط بها النظام اللغوي»وهذا 
اسلجزء الثاني هو مجال بحث علم النصء ومن هنا كان اهتمام الكاتب بالنواحي 
الإجرائية للنتصوصء ليصل بها إلى رؤيسة منطقية» وهكذا شرع في معالحة وضع 
منهسجية نصية تنميز عن غيرها بالتركيز على النص كإجراء في عملية اتصالية حية. ' 

يقول الكاتب في مقدمته: لقد جاء الجلد الحاضر نتيجة لحاولاتي أن أحدد حقل ' 
دراسات النص وأضع له الخطوط العامة من حيث هو نشاط إنساني. فلقد كتبنت 
لأوحد البحوث الي تتناول ذلك من مجاللات متصلسة باللغة؛ كعلم النفبيق المعرقي» 
والاجتماع اللعويي 5 

ويخضي الكاتب في محثه فيناقش في الفصل الأول الإمكانات النصية المتاحة» الى 


يمكن توظيفها في العملية الاتصالية»وويعقد مقارنة بين النص والجملة ليثبت أهمية 


اله اللغوي؛ إذ يسوق بعض ال مآخذ للمعالجات 


اللغوية المقصورة على الجملة والكلمة. عض 


010 ا مرجع نقسه ص30. 
0020 (بوجراند). النص والخنطاب والإجراف ص 64.. 
50 


272777772272777 222772722727277 لح ججح 7/72 1 0 


ثم بعدها يعدد أشكال الترابط التي يمكن تحقيقها ورصدها في النص إذ يسدأ ) زر 
بالترابط التركيي (أو كما لل ست 17 
به تراط لدان ١‏ أوكما يسمه ا 2 ال يي 


ا 211111 ع نحو 
النص أو التحليل النصي بل تعداه إلى وضع تصورات حول كيفية توظيف نتاجات 
هذا التحليل في نواحي الحياة المختلفة » وقد أعطى نموذجاً واضحاً لذلك التطبيق» 
وذلك بتوجيه علم النص لخدمة المشروع الستربوي؛ إذ عدّد مآخخل التربية في أمريكا 
بداية» ثم ذكر الحلسول والتى تكمن في تنمية مجموعة من القدرات العقلية لدى 
التلاميك» ويقترح في هذا المقام توظيف التحليل النصي في تحقيق ذلك الأمز. 

ويذكر المؤلف وجهاً يمكن أن يتعاضد فيه علسم النص مع التربية ' وذلك أن 
اكتساب نوعي المعرفة الإنسائي منهما والعلمي لا يمكن أن يتم إلا بوساطة خطاب 
حسن التنظيم » وينبغي لعلم النص أن يهيئ معايير واضحة صالحة للتطبيق من أجل 
إنتاج النصوص المستعملة في التعلم”". ‏ 


211111111111117 


000 ا مرجع نفسةه غ ص 3585. 
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كالثا: مهمة نحو النمصس: 

يتناول هذا المبحث محورين مرتبطين بالجانب العملي الوظيقبي لحو 
النصءوهما : الأهداف الي يرمي إليها توظيف هذا المدهج في دراسة النصوص» 
والأدوات الع يوظفها فى دراسة النصوص. 0 ش 


1 .مجالنات الدرس النصي وأهدافه: 2 


ال تمي للها كل منهم. نهم من يركز على النواحي الاخوية البح في الدراسات 
النصية» وبرى أن النتائج المتوخحاة من ممارسة نحو النيص وتحليلاته هي لذات اللغة 
وبهدف إيجاد نماذج نصية مقئنة في تلك اللغة؛ وتقييد اللغة على مستوى النص بعد أن . 


1 3 ذلك على مستوى الحملة. 


ويرى آخرون أنه لا يجب التوقف عند النسائج التي يفرزها التحليل النصيء 

والاكتفاء بذلك» بل لا بد من توظيف نلك النتائج في تطبيقات تمس حياة الإنسان» 
وتعمل على تطويرهاءها يحقق له مزيدأ من التقدم والرخاء» مثل التربية وعلم النفسس 
وعلم الاجتماع.. ْ ! ْ ده 

0 الباحثين الذين تبنوا الرأي الأول ودافعوا عنه (فان ديك) في كتابه (علم 
النصء مدخل متداخل الاختصاصات) فهر يرى ضرورة توظيف العلوم المختلفة في 
التحليل النصي من أجل النص نفسه أو مسن أجل قراءة النص؛ لأن علم النص 
يستهدف ما هو أكثر عمومية وأكثر شمولية» فهو يتعلق بكل أشكال النص الممكنة 
(الأدبية» الاجتماعية؛ الطبية» القائونية... ) وبالسياقات المختلفة المرتبطة بها 2) 

وهو يرى كذلك أنه لا يمكن فصل علم الننص عن العلوم الأخسرى المرتبطة 
. بهءوهذًا ليس إلغاء لخصوصية هذا العلسم» بل هو الاتجاه إلى العقلائية في معاللجة 
النصوص؛ إذ يتعذر قصر هذه المعالحة على النواحي اللغوية فقط. 


(1) دذايك » علم النص » ص14.: 


ويمضي المؤلف في كتابه مسترشدا بهذه القواعذ النظرية في عرض بعض 
التطبيقات العملية التى توظف فيها علوم مختلفة لقراءة النصء فتحت عنوان 
سيكولوجيا استيعاب النصء يناقش مشكلة إدراكية نفسية متعلقة بفسهم النصوص» 
وهي عبارة عن السؤال الآتي: لماذا تختزن بعض المعلومات حول النص المتلقى في 
الذاكرة وتزول أخرى؟ وما صفة هذه المعلومة التي تبقى في الذاكرة؟ وكيف يمكن أن 
نعثر عليها مرة أخرى بشكل فعّال لتوجيهها في وظائف أخرى؟”" 

وفي موضع آخر يعرض فان ديك فموذجاً لتحليل الحوار أو المحادثة من خلال 
توظيف نحو النصء وما يتميز به هذا النموذج أنه حصيلة تخصصات غتلفة» فلعلم 
اللغة في هذا التحليل وظيفة محدودة؛ وهي العناية بالجوانب النحوية للنص» والريط 
الدلالي والبراججماتي» أما علم النفس فمكانته من خلال بيان الشروط الإدراكية 
والانفعالية في هذه المحادثة.وهكذا باقي العلوم كل حسب تخصصه © 


ولا يبتعد كثيرا عن هذا التوجه عرض الدكتور صلاح ففمل لهمة علم النص» فهو 


براه أنها 2 صف العلاقات الداخلية العا للأبئية النصية 0 06 ظ 


. امتلاك | 8 لكفاءة | القراءة» و 0 المظشاهر 0 اس 5 في 0 ص 
وفهمها واستتخلاص معلومات محددة منهاء والتخزين الجزئي على الأقل لهذه البيانات في 
الذهن» وإعادة إتتاجها طبقاً 7 أو الأغراض أو المشكلات التي تثار من أجلهاة. 

أما روبرت دي بوجران ند فهو صاحب الرؤية الثانية التي لا تكتفي من هذا العلم 
.. بإيجاد نماذج نصية مقننة وهياكل لغوية محددة. بل تتعدى ذلك إلى توظيف تلك النتائج 
في ممارسات عملية تمس نواحي الحياة المختلفة» ومن النماذج التطبيقية التى يعرضهاً 


(1) انظر المرجع نفسه » ص 257. 

000 انظر: المرجع شسةه ؛ ص 345. 

() (فضل) صلاح » بلاغة الخطاب وعلم .النص» ص 247. 
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ال 


الكائب تفعيل نتائج نحو النص في التعليم والتربية بشكل عام » فهو ينتقد بداية التربية 
النمطية السائدة في أمريكاء ويرى أنها تسير من الناحية المعرفية في الطريق الخطأ لأنها 
تون غالنا بالمعلومات الوقائعية. وتقلل اهتمامها بالمعرفة العلائقية الفكرية. 
فالمعلومات المكتسبة حالياً سرعان ما تتعرض للنسيان بعد الامتتحان؛ لعدم وجود 
الترتيب التنظيمي المطلوب من أجل التطبيق» ويدعو الكاتب للخروج من هذا الوضع 
إلى ثئمية طائفة من القدرات العقلية القوية والمرنة من أجل اكتساب المعرفة وتطبيقهاء 
بغض النظر عن امحتوى» ويرى أن نشاط استعمال النصوص مرتكز هذا المشسروع 
التربوي؛ لأن القدرات العقلية القوية والمرنة التي اقترحها يمكن أن تنمى من خلال 
مهارة إنتاج النصوص واستقبالها بآليات محددة لا تتوفر إلا في علوم اللغة ومنها 
النص. ظ 
وبرى الكاتب أن من أهم تطبيقات نحو النص في مجال التربية أن يسهم هذا 
العلم في إيجاد خطاب حسن التنظيم يصلح لحمل الرسائل المراد إيصافا للمتعلمين. 
ويعرض الكاتب بعدها لتطبيقات تربوية أخرى يمكن توظيف حو النص فيها 
مثل تعليم القراءة والكتابة. 
2 أدوات تحو التص ووسائله: 
ظ من الطبيعي أن : تتنوع الأدوات بين الباحثين والممارسين للتحليل النصي؟ وذلك 
لتنوع المبادئ والتوجهات الب يقيم عليها كل منهم نظرية نحو النص. فهاينه مان وديثر 
فيهفيجر يقرران أن علم النص لا يمكن أن يمارس بمعزل عن ب بعض الظلروف» الي يب 
أخذها في الاعتبار في أثناء التحليل النصي» ويمكن إجمالمها فيما يأني: 0 
1.النواحي اللغوية: 


ك0 وصفب اد المعتادة: الصوتية» والصرفية. 0 والنحوية غير المستقلة - 
1 0ه سي ب ا ل زط 0 


ا 


2.التواحي الاجتماعية والظروف التي قيل فيها النصس: 


وهنا يتم مراعاة علم الاتصالء والتفاعل الذي يتم في.أثناء عملية الاتصال؛ بما 
في ذلك الظواهر غير اللغوية» مثل حركة الجسم وملامح الوجه والإشارات المصاحبة 
للتعبيرات اللغوية في أثناء الحديث”. 
3 نواحي النفسية: 

فأبئية النصوص ليست إلا نتائج عمليات نفسية» ما قد يسمى ' لقطات سريعة ' 
لتجسيد نتائج الإجراءات الإدراكية.”" 

ويذكر الدكتور صبحي الفقي مجموعة من الأدوات ( المستويات) للتحليل 


النصي» تهملها فيما يأني: 
ء السكوائ الدلالي (المعاني) 

2- المستوى ا معجمي / النحوي ا معجمي (الشكل) 
3- المستوى الصوتي 


ويتحفظ على المستوى الثالث بسبب اقتصار معالجاته النصيية على التصوص 
المكتوبة فقطء فهو يستدعي نصاً منطوقاً. 


* لقد فطن علماؤنا القدماء للجوانب غير اللغوية في عملية الاتصال» وقد وردت إشارات كشيرة في 
كتب التراث تدلل على ذلك وتؤكده» ويمكن أن نمثل عليها بدموذج واحدء وهو الجماحظ. 
ويمكن التأكيد على وعي أبي عثمان هذه الجوانب من عدة أمور: . 

أ- تصريحه بأن اليبان- الذي هو الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي- أوسع من أن تتبخل لسه وسيلة 
واحدة. ولا يعبر عنه باللفظ فقط. 

ب- قسم الجاحظ الدلالات على المعاني إلى دلالات بلفظ وأخرى بغسير لفظ وذكر أنها تشمل:. 
اللفظ » والإشارة .والعقد» والخطء والحال . ومكل على الإشارة باليد والرأسء والعين 
والحاجب والمنكب. (انظر: الاحظ. البيان والتبيين» ص 85) 

(1) فولفانج وديتر فيهفيجر؛ مدخل إلى علج لغة النص» زهراء الشرق» القاهرة» 2004 م» ص8 

سه 


0 7 


3 
)ْ 


ل 


ومن هنا يقترح مجموعة من العناصر لا يمكن إغفالها في أثناء التتحليل النصي منها: 
(10) الاستهلال أو فاتحة النص:وتتمثل في : عنوان النصء والحملة الأولي؛ والفعل 

الأول» والزمن الأول» والحرف الأول (الخروف المقطعة في القرآن. الكريم مثلا). 
(2)الإحالة أو المرجعية": 

تعد من أهم العناصر التي يجب مراعاتها في التحليسل النصي؛ لأنها من أكثر 
الأدوات إسهاما في تماسك 8 0 


ال . : 0 عا 


0 الظروف التي قبل فيها النص. 
| ولا تقتصر هذه الصعوبة على الإحالات الخارجية فحسبء بل حتى | الإحاللات 
الداغلية احياناً يصعب على القارئ توجيهها. خاصة في النص القرآني الذي يحتاج 


1 الباحث في التعامل معه | إلى مزيد من الحذر والاحتياط. 


ل 


جاء في كتاب سلطة النص لعبد المهادي عبد الرحمن : نزل القرآن العظيم 
مطفرقا: أي آبة آية أو آبنات آبات» أو نسورا قصيرة » وفي أزمنة ختلفة متباعدة . 


1 وتشكل البنية لكل سورة قر آثية غرضاً محددا قد ينتهي بانتهاء زمانه أو مضموناً ذا 


ل ا وتستمر فيه كتعاليم وشرائع وتقاليد... وها يعدان زمانيان» 
وبعدان مكانيان أيضا 


البعد الأول: هو زمان ومكان الغرض الذي من أجله جاء النصء والثاني زمان . 


* يقصد بها استعمال كلمة أو عبارة تشير إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سابقة أو لاحقة في النص. 
( انظر: الفقي , علم اللغة النصي »ج1 , ض38 ) 1 
52-0 سه 


ومكان 0 في التارييت”". 


يعدد الدكتور صبحي الفقي ثلاثة شروط لتحقق التماسك, وني 
أ- العلاقة بين معاني الكلمات الواردة في الجمل. 
ب-التطابق الإحالي (أي ارتباط القضايا بعضها ببعض). 
ج- وحدة الحال إليه”. 
وقد عرض بحيري” ثلاثة نماذج يرى لواف قات الاك لمجا 5 
التحليل النصي يمكن أن نوجزها يالا : 
(1) التجزئة النحوية للنص: 


ال افلا ينظر 


0 1 
الخطاب | الكلي. 


1 (عبد الرحمن) عبد المادي» سلطة النصء سينا للنشرء بيروت» الطبعة الثانية: 1998م: ص89 . 
* ويقصد الكاتب بزمان ومكان الغرض الذي من أجله جاء النص هو ظرف النزول الفعلي» أما 
زمان ومكان التواصل في التاريخ فهو تمارسة النص في ظروف مائلة لتلك التي نزل فيهاء 
ويعبن الأصوليون عن الأخيرة بقوهم : العبرة 0 اللفظ لا بخصوص السبب. 


2 انظر: الفقي » علم اللغة النصي» ص77 
3 بحيري » علم لغة النص » ص 234-163 
53-7 


0101010101015 ز 1 ذا 


(2) أجرومية النص: 

وهو أتجاه فان دايك في التحليل النصي» وريرى أن النحو ليس مجموعة من 
القواعد الث تطبق على النص» ولكن مفهوم القاعدة يقتصر على القوائين ا شخاصة 

من النص ذاته» ويدعو هذا الاتجاه إلى حرية الدلالة وجعلها تتصف بالديئامية والتغير 

في النص» لكن لا تكرة اخرية مطاف لأي:دلالة بال اند بعندود عامنة كيم بزيه 
النص. 

ويحاول هذا الاتجاه دراسة النص وثراكيبه وأبنيته ووظيفته بمعايير علمية» هي 
معظمها من المعايير المستخدمة في النحو التحويلي التوليدي؛ إذ جد في مغالججة 
الأشكال النحوية معايير الحذف والإضافة والترتيب...وغيرها. 
(3) التحليل التوليدي للنص ؛ 

وعرف هذا الاتجاء عند (بتوفي) ٠‏ وهو ينطلق من المبدأ نفسه الذي عمل سابقوه 
بمقتضاه وهو الوحدة الكلية للنص» ويقترب نموذجه من غنموذج فان دايك ؛ إذ تأثر 


بتوفي بتشومسكي إلا ا ل ل اسار 
تحليله» أي كيفية | إنشاء النص وتلقيه. 


لعا ت ٠‏ راكد ان ش نواحى الدلالية | لاخر اا الى .| 
الصض يب ألا ينفلها التحليل لتقي :ولا لمن تحني سوازن عانم بين العام المسارسي ا 


ومن هنا فإن هذا الاتجاء يرى عدم الاقتصار في التحليل على المعاني الداخلية 
والسطحية للنص» ؛ بل يجب أن يتعداها إل ما يسمى 0 0007 أو الإشارية أو 
الإحالية أو التداولية. 
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هناك 00 من المصطلحات في نحو النص تحتاج إلى جلاء» وذلك لجدّة هذا 
العلم وحداثته في الوسط اللغويء وني هذا المقام لا يمكن الوقوف علبى كل 
المصطلحات المتعلقة بعلم النص؛ وذلك لسببين أحدهما أن هذا العلم يعد مظلة 
منهجية تندرج تحتها علوم لغوية عديدة» بل حتى العلوم الأخرى (علم النفس» وعلم 
000 ..) تتداخل وتتقاطع مع علم النصء وبالتالي فهناك العديد من المصطلحات 

تتولد نتيجة هذا التفاعل. 

والسبب الثاني أن مقامنا هذا لا يهدف إلى تقصي النواحي النظرية في مجال نحو النص 
وإنما كان الاستفتاح بهذا الإطار النظري تمهيداً للمقاربة التطبيقية في الفصول الأنية. 

ويمكن القول إن معظم المصطلحات المختصة بنحو النص توحدت الرؤية 
حوطاء ولا يختلف الباحثون في دلالة هذه المصطلحات: 


17- إلبنية العليا للنص : هي الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه ابص -كما يراها 


.فعند قراءة الشعر مثلا فإن هناك الكثير من الموجهات لمذه القسراءة نابعة من 
نسهء وكذلك عند قراءة من أي فن من الفدون لا يمكن 


2 - البنية الكبرى: هي البنية المتكونة من حالة الترابط على مستوى الشص بوصفه 
كلا متكاملاء ونتميز هذه البئية بالعموم مقارنة بالأبنية الخاصة الأخرى الأدنى 
منها في المستو 2 


ش إلا انظر: فضل» بللاغة الخطاب» ص 254 . 


)02 دايك» علسم النص مدل متداخل الاختصاصات » ترحمة سسعيك يري »دار القاهرة 0 
القاهرة»2001م © ممصن 75 . : 


9 55 سه 


اا عو 0 1 ل كري ووو كك رص ان 
ل لبنية الكبرى للنص أمر نسبي؛ 


أها مهمة في النص» بالك بعران يتفاوت هذا 


و2 7 


[ 0 ثقافة القارئ وخلفياته واهتماماته ومن هنا يتباي: أفر اليد الي 


كرك الكيرى للتص من قارئز لآخر". 


0 3ت اليفية الضغرى ى: إذا كان مصطلح (الأبنية الكبرى) يطلق على الوحدات البنيوية 
0 الشاملة للنص» فإن (الأبنية الصغرى) يطلق على أبنية المتتاليات والأجزاء. 


ا المعاليات والأجزاء كي تكون أبنية كبرى, ونوا وكيا أن 
ال 


قات بين الكلمات في الحملة الواحدة» كذلك لايد م مسن وجود 
قات تهاين جل لي مد المستويات ذاتها التي توصف بها الجملة 
احدة لوصف الأبنية الصغرى ‏ ؛ الصرفي. النحوي. الدلالي ). 
وهنا يجب التمييز بين الججمل المركبة (المكونة من عدة أجَزَاء كل جزء.في ظاهره 
يمكن أن يكون بنية جملية مستقلة) وبين ن البنية الصغرى المكونة من تتابعات جملية, 
وحور هذا التمبيز وأداته هو السياق الاقضاف 7 
4. التماسك النصي”: يعرّفه كريستال: أنه الاتصالات المنطقية؛ المقادرة للاستعمال 


وض لوم ٠‏ علمى كيفية تركيي 


)21 انظر: دايك علم النصء ص 015 وفضل» » بلاغة الخطاب ص 256 . 
000 انظر ؛“فضل بلاغة القطاب» ص 255 . 
() انظر: دايك , ؛ علم النصء. ص 45- 46 . 
(4اتوظفة الباكت والترايل ع انيل . 
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كم على النص بلتامك إذ حتوى على سلسل م امل تشور التكرة 
الرئيسة 20 

افاج الا اسه عو رسو مدان رنود أقائيناة 
في النص» وقد توجّهت كل مدرسة لغوية حسب مبادئها ورؤيتها لدنص فمنهم ٠‏ مسن 


ل ع التي 0 ع 


الوحت حدة الدلالية نص؛ وفريق ثالث أخل بمبدأ الوسطية و رأى أنه لا يمكن فصل 


يرى أن التماسك يجب أن يتحقق ١‏ ف اللحانيين» 


ويتحتم علينا هنا أذ ارد دوسي وان بط ارده 1لا 
اللغوي (التركيب والدلالة»). وهمأ السك يا 5 


أ-السبك: 


بظاهر النتص 2 أت والكلمات 50 الناتنجة عن السسلادة اللغوية. ويمكن _ 

إجمال أبرز وسائل السبك في التكرارء والمصاحبة المعجمية والإضمار» والحذف: 
._والربط (يقصد به أدوات الربط مثل العطف والاستدراك... ). 
ب-الحبك: وهو ما يطلق عليه الترابط المفهومي. الذي يهتم بالعلاقات بين المفاهيم 

وترابطها. ومن أبرز علاقاته: السيبية؛ والزمائية؛ والإبدالية» والمقارة والمقارنة. والتضمن 


. (1) الفقي» علم اللغة النصي؛ ص96 , 

* لقد كان العرب القدماء على وعي بنظرية التماسك التى تأسس عليها نحو النص - كما جاء سابقاً 
عن الجاحظ - وقد شمل إدراكهم هذين امحورين (السبك والحبك) ‏ جاء في كتاب منهاج 
البلغاء للقرطاجن في حديثه عن القانون الأول في ما يجب حول وضع الفصول وترتيب بعضها 
من بعض في القصيدة قوله: . . . فيجب أن تكون متناسبة المسموعات (السبك) والمفهومات 
(الحبك) حسنة الاطراد غير متخاذلة النسج غير متميز بعضها عن بعض التمييز الذي يممل 
كل بيت كأنه منحاز بنفسه لا يشمله وغيره من الأبيات بنبة لفظية أو معئوية . . .' انظر: 
حازم القرطاجني» منهاج البلغاء وسرانج الأدباء » ص288 . 


بوسر صم 


ل وت 


(علاقة الكل بالجزء. علاقة الملكية)» الإجمال والتفصيا 0. 

5- الاحالة: 
وتتقسم إلى توعين: 000 0 

- إحالة داخعلية: وتعني العلاقة الإحالية داخل النص نفسه وتكون إما بالرجوع إلى 
ما سبق وتسمى إحالة قبلية. أو بالإشارة إلى ما سوف يأتي داخخل النبص» 
وتسمى إحالة بعدية(2). ا 1 

- إحالة خارجية: وهي من الأهمية بمكان في التحليل النصيء ويطلق عليها 
مصطلحات المقام» والسياق» وثتعرف بأنها الأغاط اللغوية الي تشير إلى الموقف 
الخارجي عن اللغة ©. ظ ' 


2 


(1) (عبد المجيد) جمبل» علم النص (مقال في مجلة عالم الفكر» الجلد 32 الجلس الوطبي للثقافة 
والفنون والآداب. الكويت» 2003 » ص145 - 148. 

(2) ومن نماذج الإحالة القبلية أن يأتي اسم ويتلوه ضمير أو اسم إشارة يعود عليه .ى يل الى ما ورم 

والإحالة البعدية يمثل لها في العربية بنموذج واخد هو ضمير الشان حيث يحيل إلى ما بعده ولا يسبق ' 
بشيء وذلك مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد". 7-7 حمل د لعي 

(3) انظر: الفقي» علم اللغة النصي»ج1؛ .ص38 ., ش 


3 


خلاصة الفصل الأول 2 


بعد العرض السابق في هذا الفصل يمكن اللخروج بالنتائج الآتية : 

1- على الرغم من أنه لا يوجد تعريف اصطلح عليه العرب القدماء للنص إلا أن 
توظيف اللفظ في كتاباتهم» و تصنيفاتهم يدل على أنهم يعبرون عن الكيان 
اللغوي المصطلح عليه عند المحدثين اليوم باسم النص . 

2- تعددت مفاهيم النص عند المحدثين إلا أن معظمها كان يدور حول مجموعة من 

الخصائص تكاملت لتعرف بعدها بمعايير النصية» والتى يعد الترابط من أهمها. 

3- لا شك أن العرب لم يعرفوا مصطلح نحو النص إلا حديثاء لكسن بعض آرائهم 
البلاغية واللغوية ندل على ممارستهم هذا المنهيج. 

4- نحو النص منهج لغوي انتقل بالتحليل اللغوي من مستوى الجملة إلى مستوى النص. 

5- هناك مجموعة من الأدوات لا غنى عنها في التحليل النصي» فهي إضافة إلى اللغة 
الجوانب النفسية في النصء والإطار الاجتماعي و المقامي له. 


0 


2 


3 


1 


ا 
هق 
مأ 

ا 


الأول 
كر 


ابط 


سور 8 الأتعامر 


من الواجب التنويه هنا إلى أن تناول أبَة مادة لغوية منطوقة أو مكتوبة تحتم 
على الباحث التأكد من تحقيقها للمعايير النصية وأنها تحقق.الاتصال من هذا 
المنطلق (كونها نصأ متكاملاً»» وليست مجموعة من المفردات والجمل المرضصوضة يجانب 
بعضها بعضاء فالهذيان الذي يهذي به المريضء والمفردات في المعانجم مشلاً لايمكن 
عدها نصوصاً؛ وذلك لأنها لا تتحقق فيها معايير النصية. 

ولا شعلة النمل عقن يرى البعض- من التزام القواعد اللغوية في الكلام , 
بل هو أعقد من هذا الأمر بكثير» فالقواعد اللغوية» لا تكفي معرفتها لمح الناس 
القدرة على الاتصال ؛ فمن غير المعقول أن يقتصر الناس.في تواصلهم اللغوي على 
ما تتيحه لهم تلك القواعد. بل يتخيرون ما تتيحه لهم تلك اللغة» وأحياناً بما لا تتيحه 


هم فهم يتعجاوزون المتاح إذا اضطرهم الموقف الاتصالي إلى ذلك» ويجعلون للموقف 


الاتصالي الأولوية 0007 00 
٠‏ إذن نصل من هذا العرض إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن الحكم على مادة لغوية 
بأنها نص بمجرد موافقتها لقواعد النحو فحسب» وأن الأخيرة ليست المعيار الوحيد 
للحكم على تلك المادة بالنصية. | 
ومن هذا المنطلق وقبل الشروع في تطبيق مبادئ نحو النص على النمؤذج الذي 
تم اختياره من القرآن الكريم وجب التأكد من نصية هذا النموذج2؛ لذا مستعرض 


(1) انظر: بوجرائد :ص97. 

* يحدث هذا التتجاوز ليس على مستوى الاتصال العادي بين الناس فحسب بل على مستوى أبلغ 
النتصوص وهو القرآن الكريم؛ يقول الدكتور تام حسان في كتابه (البيان في روائع القسرآن) : 
(اللغة أوسع من النحو لأنها تشتمل إلى جانب المطرد علسى الشاذ والقليل النادر والرختصة 
والعدول عن الأصل وهلم جرا ما اعترف به النحاة أنفسهم. فقالوا إن الشذوذ لا ينافي 
الفصاحة كما لقي الشذوذ احترام الفقهاء فبنوا عليه بعض أحكامهم. ولا عجب إذ ثرى 
القرآن يشوش بعفى الرتب المحفوظة . كما في قوله تعالى: ويصئع الفلك وكلما مر عليه ماذ 
من قومه سسخروأ منهء أي كلما مروا غليه وهو يصئع الفلك سخروا منه 06 

(2) يقصد به إثبات الوحدة الموضوعية » وأن السورة ليست مجموعة من الموضوعات كما يظسن 

-- 64 سه 


التموذج المختار إلى اختبار النصية ؛ وذلك للتأكد من تحقق معايير النصية فيه. 

وفيما يتعلق بمعابير النصية » فهناك شبه اتفاق بين الباحثين في علم النص 
حوطا ‏ ولم يكن الخلاف بينهم:- في أغلب الأحيان - | إلا في المصطلح الذي يطلقه كل 
منهم على كل معيار» إضافة إلى أن الدكتور محمد مفتاح ذكر بعض المعايير من وجهة 
نظره يمكن أن تضاف إلى المعايير المتداولة لدى أكثر الباحثين . 

وستتناول معايير النصية المشهورة من -جانبين: 


(1) المفهوم النظري لكل معيار. 

(2)اختبار المعيار في سورة الأنعام. 
وهناك خطوتان ستوجهان هذا المبحث ؛ وذلك بما يمخدم موضوع الترابط : 

أولاهما: التأكد من تحقق سمة النصية في النموذج المختار لدراسة الترابط النصي 
(كما ذكر سابقا) » وثانيتهما: بيان العلاقة الوثيقة بين هذه المعايير مجتمعة من 
جهة » والترابط الذي ي: يتحقق في النص من جهة أخرى » فمثلا يعد بعضهم 
الترابط النصي أحد هذه المعايير » وآخرون يرون أنه أشمل من ذلك إذ تجتمع 
كل هذه المعايير لتحقيقه» إضافة إلى وسائل أخرى سوف تكون موضوع مبساحث 
الفصل الثالث. 


65ت 


أو السيعك : «هنمع 00 


ويجمل 00 المجيد وسائل السبك في 0 
1: التكرار06نا400 : + ويمقسم إلى عدة أنواع؛ هي 


()التكر ار الثام أو الض :عمعمءسدوعء 1 لنظ 
ويتمثل في تكرار اللفظ والمعنى والمرجع واحد. ويحقق هذا التكزار أهدافاً 
اع ا الس ير و 
0 ويظهر هذا التكرار على سبيل المثال في سورة الأنعام في تكرار 
ل 
لاروك ادك تررك وجا دا رودق ازجع عفر 1 


(1) عبد المجيد» جميل » عالم الفكر» ص145. 
يقصد بالاستمرارية هنا التزام النص من بدايته وحتى نهايته موضوعا واحد . وعدم انقطاعه إلى 

0 موضوع آخر. 57 

(2) جاء عن الخطيب القزويني في كتابه الإيضاح فوله في ساب الإطناب :وهو إما بالإيضساح بعد 
الإبهام؛ ليرى المعنى في صورتين مختلفتين » أو ليتمكن في النفس فضل تمكن » فإن المعنى إذا 
ألقي على سبيل الإجمال والإبهام تشوقت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل 
والويضاح » فتوجه إلى ما يرد بعد ذلك » فإذا ألقي كذلك تمكن فبها فضل تمكن» وكان 
شعورها به أت ......... ومثل له بقوله تعالى' وَقَهمَيكًا إِليْهِ ذلك الآشر أن دَابرَ هَؤْلاء مَقْطُوٌ 
مصنبحجين الحجر(66). 
ففي إبهامه (ذلك الأمر) تفخيم للأمر ال كن 4 القزويي ٠‏ الويضساح في علوم البلاغة 2 
دار المختار» القاهرة» ص 175) : 


- 66 - 


77 7/7777 11177772771 رد و 1 


مججج جع 77777ب 2227277577775 0 


راد ع نه م اك اقم لما ام 1 2 

( انمد ِل النرى خَلقَ السَمَيوت وَإلأَرْضٍ وَجَعَلَ الطاتت وَآلْورَ 4" ْ 

و كرا ا لديم 00 7 
ع 00 5 ا ْ 

ظ 5 ْ 


| غَدذَ وَلِيّا فَاطِرِ آلسّمَبوتٍ وَالْأرَض ي © 

وكذلك يحدث التكرار على مستوى الآية الو 000007 

« وَلَقَدِ أَسَجْرِئ رَسُلٍ من قَيَلِكَ فَحَاقَ باأيرت سَخِرُوأ متهم ما كَابُوا 
د 0 5 1 
ب- 1 ار 2 مسن 


ل 0 
قَالُوأ وَللَه ربا مَا كُنَا مُشَرِكِينَ م ©) ظ 
فانحور الرابط في الحديث السابق هو الشرك (مادة شرك) » أي حدث شرك من 
الناس وسئلوا عن ذلك الشرك وعن وجهته أين هم (الشركاء) » فنفى أصحابه 
سحلو له. (الشرك). ش 
ج- تكرار المعنى واللفظ غتلف :م ردممرة . 
ويشمل الترادف وشبهه. والعبارة المساوية في المعنى لعبارة أخرى . وهذاما 
يمكن أن يقال في قوله تعالى: « حقَّ إِذَا جَاُوكَ جنر لُوتَكَ يَقُولُ ادي عنقا إن 
تك ل( 
4 


هَذَآ َه سل الأول 


اا وا 


0 الأنعام الآية (1) 
(2) الأنعام الآية (3) 


(3) الأنعام (14) 

(4) الأنعام الآية (10) 

(5) (عبد الجيد) جميلء عالم الفكرء ص146. ْ 

(6) الأنعام (22) و (23) ا 

َ ١ ١ )25( الأنعام‎ )7( 
0 58 67 ع‎ 


فقولهم (إن هذا إلا أساطير الأولين) هو جزء من الجدال. 
د- التوازي :تصدناء لمهم 

تكرار البية مع ملها عناصر معنوية جديدة ختافة. ول ار 
تعالى: (١‏ وإ رد ألَذِينَ يَدْعُونَ ) زيهم بِالْغَدَؤةٍ وَآلْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجَهَهْد ما عَلَيَكَ 
مِنْ حِسَايهم ون شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيِهِم من شَئْء فَتَطَرْد هم فَنَكُونَ مِنّ 
1 لي 00 

اول تعيال رما عَليكَ مِنَ حِسَايهم ين شَنْء 4 يوازي قوله: « وَمَا مِن 
حِسَابِكَ عَلِيهم م من شىء 4. 
المصاحهبة المعجمية: 00110221108 


ْ تتحدد معالم النظام المعجمي في النص من خخصلال عدة صور منها: علاقة 


الألفاظ بالأشياء في الواقع» والروابط الموجودة بين هذه الألفاظ في النصر”؛ وعلاقة 
الألفاظ بالمنظومة اللغوبة الشاملة للنص أو ما يسمى بعلاقات التضمين. 

والصورة الأولى التي تحدد معالم هذا النظام تتشلخص في اجتمساع حشد مسن 
الألفاظ يعبر عن مجال من مجالات الواقع» وهذا ما يبرز جلياً في السورة إذ يمكن 
حصر الجالات المعجمية السائدة في سورة الأنعام» فنجد منها على سبيل المثال: 
() ألفاظا دالة على الرفض والصدود والكفر: 

عذل» امترى» اعترضء كفرء كذّب» استهزئ» البس» سخرء أشرك» عصىء 
افترى» ظلمء زعم» ضلء جادل .. 
(2) ألفاظا دالة على العقاب والعذاب: 


أهلك» لون حاق» عاقية. القاهرء فتئنة» الفدارة الساي حسيرة» الباساء 8 


و و 
(3) ألفاظا دالة على القدرة والقوة: 


200 الأنعام (252. 


خلق» جعل» قضىء مكن. أنشأء نزّل» فاطر» حشرء قادرء أخل . 

أما الصورة الثانية من صبور النظام اللغوي التى تسهم في بلورة المصاحية 
ال ع وهناك 
توعان من هذه العلاقات يبرز في السورة: 


(1) علاقات التضاد والتقابل: 
(سرّ / جهر) » (ملك / رجل) » (الإسلام / الكفر) » (العذاب / الرحمة) , 
(العذاب / الفوز) » (الضِرٌ / الخير) ... 
(2) علاقات التماثل والتشاكل: 
«(خلق / جعل) » (كفر / عدل) » (استهزأ / سخر)ء (الرحمة / الفوز) » 
(كذب / افترى) » (خسر / تحسر) » (كذب / جحل) ... 
أما الصورة الثالثة فهى تضمّن بعض المفردات كمأ كبيرا من الأشياء التى تدل 
علوها مها على عيبل الثال: 'قعيكن كلبة اطي ) ولالات ها جاه وعده اق الفتاكا 
مثل: الإسلام» التوحيدء الإيمان: التقوىء الدعاء. المنٌ» الشكر. وتضمّن كلمة 
(العدول) دلالات كل الألفاظ التي جاءت بعدها تحمل معنى الخروج والانحراف عن 
الحق مشل: (مترون) (معرضين) (بسستهزئون) (كفروا) (سسخروا) (المكذبين) 
. (لايؤمنون) (المشركين) (عصى) (الظالمون) (يجحدون) (إعراضهم) . 
3 الإضمار: صم ه15 له هتمه هنم ش 
ويتحقق الترابط من خلال الإضمار بتوظيف الضمير ليحيل إلى سابق أو لاحق. 
وتنقسم الضمائر إلى وجودية مثل: أناء أنت» نحن» هو ...الخ» وإلى ضمائر 
' ملكية مثل: كتابي» كتابك» كتابهم, كتابه ... الخ. 
وقد تحيل الضمائر إلى داخل النص أو شخارجه. ولا تصبح إحالة داخمل النص 
أي اتساقية» إلا في الكلام المستشهد به أو في خطابات مكتوبة متنوعة من ضمنها 
الخطاب السردي”. 


20 


© انظر: خطابى» لسانيات النص» ص 5ا . 


ويرى خطابي أن الضمير -كما يبرز من تخريجات المفسرين- - يسهم بشكل فتال 
في اتساق الخطاب القرآني» وهو يقوم بوظيفتين: 
الأولى: استتحضار عنصر متقدم في خطاب سابق. 
الثانية: استتحضار مجموع خطاب سابق؛ في خطاب لاوق 27 . 

يمكن أن نمثل للأول بما جاء في تفسير ابن عاشور للآية الحادية والخمسين مسن 
سور 8 الأنعا م ل راندز وو الزن عائون أن شرو كك 0 

لا فح لَه يفون ) ' “» فهو يقول : وضمير (به) عائد إلى (ما يوحى 

2 » وهو القرآن وما يوحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم”©. 

أما الوظيفة الثانية من وظائف الضمير فنستشهد عليها بما جاء عند القرطي في 
تفسيره لقوله تعالى:( الْلِينَ اتَهُمْ الكقب يَحفونَهه كما يَعْرفُورت أتناءهم ْ 
الذين حيرو أشتع فهة ل يلون »' ل م 

عليه وسلم ؛ عن الحسن وقتادة» وهو قول الزجاج .وقيل : يعود على الكتاب » أي 
يعرفونه على ما يذل عليه » » أي على الصفة التي هو بها من دلالته على صحة أمر 
النني صلى الله علية وسلم وآله!©. 

عفار دادون عن علاجهم قزلة | شعي الور 1 1 الْتوؤحيد 
الملأخوذ من قوله تعالى :'إِنْمَا هر إِلَهُ وَاحِدٌ في الآية السايقة©. 


(1) المرجع نفسه » ص 175. 
(2) الأنعام (51) 

* جاء قوله عز وجل (ما يوحى إلي) في الآية السابقة :قل لا ول لَكُمْ جنوي خَزاين الله وا غلم 
المْيبْ وَلَا أقول لكم إِنِي مَلَك إن أنمْ إِنَا مَا يُوسنَى لي قل هل يُستوي الْأَعْمى وَالْبصب* 
ابن عاشرر) عمد بن الطافر» التعرين واللتور مؤسعة التاريخ + بيزوت 2000 ج6 

ص 113 


(4) الأنعام (20). 
)05 القرطى» لامع لأحكام القرآن دار الكتب » القاهرة » 0م » ج6؛ صن 400. 
)6( انظر: أبن عاشور اج 6 ص 49. , 


70 سه 


ومن هنا نلاحظ تعدد احال إليه (القرآن ؛ التوحيد؛ النى صلى الله عليه وسلم ). 
وكل هذه الاحتمالات واردة في الخطاب السابق في السورة مما يؤدي إلى تحقيسق 
اتساق اللجزء اللاحق من السورة بالسابق. 
4- السمنف :ؤزوم 8111 


وهو ظاهرة نصية عرفها القدماء وعرفوا قيمتها السياقية إذ يصرّح عبد القاهر 
الحرجاني بما يضفيه على السياق من جمال وما يتركه في النفس من تأثير, يقول في الدلائل 
في باب الحذف: نهو باب دقيق المسلك» لطيف المأخذء عجيب الأمرءشبيه بالسحرء فإنك 
ثرى به ترك الذكر » أفصح من الذكرء والصمت عند الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما 
تكون إذا لم تنطق» وأتم ما تكون بياناً إذا ل تبن....التع”". يتضح من الكلام السابق أن 
الج رجاني كان واعياً لمكامن هذه الظاهرة العجيبة في اللغة وإذا قرأنا عبارته منطلقين من 
البو الذي نبحث فيه الآن (التماسك النصي) ؛ يمكن أن نصل إلى نتيجة أن الحذف أو 
بالأحرى الفراغ الذي يتركه يؤدي بالمتلقي إلى الرجوغ إلى الخطاب السابق للوصول إلى ما 
يسد به هلا الفراغ ؛ مما يوجد علاقة بين السياق الحالي وما سبق » فبحس المتلقي بلدّة هذا 
نهد الذي بذله في قراءة النص وتفسيره» إضافة إلى ضمان وضوح الرسالة التى يتلقاها 
لأأنه شارك في انتاجها وم يستأثر المرسل بذك . وهذا تفسير قول الجرجاني: (لطيف 
الأخل » عجيب الأمرء شبيه بالسحر) . .2 ٠‏ ظ 
والحذف كما يعرفه دي بوجراند : استبعاد العبارات السطحية الى يمكن 
مختواها المفهومي أن يقوم في الذهن أو أن يوسع أو أن يعدل بوساطة العبارات 
الناقمي:©. | 
امحقق اللرلقب الترابط من خلال البحث عمًا يملا الفراغ فيما سبق مسن خطاب 
ش دبذلك يقوم المتلقي للنص بعملية الربط التلقائي بين السياق الحالي وما سبق مسن خخطاب 
كما في قوله تعالى: 


سس مهبر به ب 


4 (الجرجانى) عيك القاهر 3 دلائل الإعجاز »ء ص 162. 
(2) بوجراند »ء ص301. ام 
71-0 - 


له اااي الا وروا ل عا ا ل 1 

« وَيَوَمَ تحشرهم جُيِيعًا نم تقول لِلذِينَ أشركوأ أبن ث كوكم لد 
تَرْعْمُونَ 4" إذ حذف مفعولي (زعم) والأصل تزعمونهم شركاء © . . 

وما جاء في هذا بات قوله تعالى ٠‏ وَإن كان كر عَلَيِكَ إِعَرَاصهمَ فإ 
َسْتَطمْتٌ أن تََعَفىَ تَهَهًا فى آلأرْض أو سُلَمًا فى آلسَمَاء 0م وَلَوَ ضَاءَ أله 
لَجَمَعَهُح على الْهُدَئ قلا تَكُوتنٌ من الْجَولِينَ 4 

فالأصل أن يكون الخطاب (فإن استطعت أن .. . فافعل ذلك) ولكن حذف 
جواب الشرط في الآية كان أبلغ من ذكره » فقد حقق 0 
السابق لما في قولبه تعال : « قَدَتَعلَمْ هه ليَحَزئلك الى يَقُولُونَ كم 
يكذ بُوتَكٌ وَلدِكنّ آلظشِينَ بعَايتٍ الله جحدون » 0 

ففي غمرة هذا الحزن أراد الولى عز وجل تسلية نيه ومواساته مسن طريقين» ١‏ 
الأول قوله: فَإئهُم لا يكذبوتك . . .. » والثاني قوله :'فإن اسكطعت أن كبْتَنِي ئفة في 
الأرضن إذلم يكن المغزى في هذا المقام اختبار قدرته على اتخاذ النفق والسلم » 
لذلك ل تكن الحاجة الاعوات القرظ شنا 
5- اتريط :1241012نا ل-: 20 
لأننا سنتطرق في الفصلين القادمين للربط على مستوى الأبنية الكبرى (العام) بنوعيسه 
«التركيي والدلالي). ويتم الربط لتحقيق التضام بتوظيف مجموعة من الأدوات والألفاظ 
أ-أدوات وألفاظ تفيد مطلق المع نه تع طن زمه ©) : 


١ 


20 الأنعام 02 


(2) انظر: الزشري ؛ الكشاف 55-6 ص12. 
)3( الأنعام 033 


72 بخ 


00 وَحَمّ على قلويكم 


فالواو في قو ل (وختم) شي لطلق الجمع ؛ فحققت الترابط بين جزئتي 
الخطاب (أنخذ/ ختم). ومن الألفاظط ل لا 
« وَكَذَلِكَ فنا يَعَصَّجُم بِبَعَض لِيَقولَوَا َه 25 مركي الله علبيق من نينا 
سن لظم لسرن 4 © فعملت لفظة (كذلك) ف الآية على الريط بين 
هذه الآية والسابقة وهبي قوله تعالى ولا تَطرْو الَذِينَ يَدَعُونَ ركهم بِالْعَدَوة 
وَآلعَتِيَ يُرِيدُونَ وَجَهَدُد ما عَلَيكَ مِنْ حِسَابهِمِ من شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمِ 
من سَىْء فُتَطْرَدَهُمْ فَدَكُونَ مِن الطلييرت » 7 إذ ذتبين (كذلك) أن موقفف 
المشركين وطلبهم من الى صلى الله عليه وسلم طرد الضعفاء والفقراء من مجلسه إنما 
هو فتنة لهم خلقها الله في نفوسهم . 
ب- أدواث تفيد التخيير :دم ناعصنزو1[ : 

والالل در كال ل قل موَآلْقادرُ علنَ أن يبعت عَلََكُم عَذَايَا ين 
َوَقِكمْ أو من تحت أرجلكع أو يكم شِيعًا ويُذِيقَ يَعَضَكُر بَأْسَ بَعْضٍ أنظرٌ 
كيف تُصَرْف اليب لَعَلَهم ره مق 0 


وني قوله تعالى :« قل ل5 أَجِدُ + ى مآ أو إِلَّ رما عن طَاعِرٍ كمه إل 
ارو ينه اما مَسَهُوعا أَوْ لخم تير فَإِنهُه رج أ فِسَهَا أُهِل لَِِ 
1 50 
الله بف # 


)01 الأنعام (46). 
(2) الأنعام (53). 
)3( الأنعام 062 
(4) الأنعام (65). 
(5) الأنعام (145). 


ففي الآية الأولى يتوعد الله المشركين بأحد أصناف العذاب . حتى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم وبعد نزول قوله تعالى (من فوقكم) قال: (أعوذ بوجهك).. 
أما في الآية الثانية فهو يعدّد ما حُرّم من النعم أو ما استثتى من المباح . 


ج-الاستدراك «مناعصد زه مهمه : 


وذلك مثل قوله تعالى :ل قَدَ كَعلمُ إن َيَحَزْك الى يَعُولُونَ فإ ل 
يكذ بُوكَكَ تك وَلَبكنّ آلطليينَ بعَايتٍ الله جْحَدُو ع" 

فالمعنى | اقم + بكلبونت لأنك عندهم الصادق الموسوم بالصدق ولكنهم 
يجحدون بآيات الله . 


10 الزتمشري الكقاف » ج22 ص34 . 
(2) الأنعام (33) 


3 الر حشري » الكشاف » ج2 » ص18 0 َ 
50 


مجح م 7777 


يا : الحبدك : ععمع :001 : 
يعد المعيار الثاني من معابير النصية بعد السبك » ويرئ بوجرائد أنه يتطلب من 
الإجراءات ما تتنشط به عناصر المعرفة لإيجاد الترابط المفهومي”©. 
أي أن الخحبك أداة من أدوات تماسك النص .ء ولكنه بدل أن د 
اللنتوتير طقن ادوات الخزى. مرنيظة بالتراضي الدلالية لانن شور كص 
ا ع سه 
وهو يعنى بالطرق الت تكون بها مكونات عالم النص (هيئة المفاهيم والعلاقات 
الى نحت سطح النص) مبنية بعضها على بعض ومترابطة . | 
لك مريت لور زرو نايوية افر وه انوج كان أبن وبال يز 
بدرجات متفاوثة من الوحدة والاتساق في العقل . والعلاقات هي حلقات وصل بين 
المفاهيم التى تظهر معا في عالم النص » وتحمل كل حلقة وصل نوعاً مسن التعبير 
للمفهوم الذي ترتبط به. 
والحقيقة أن الترابط المفهومي بارز بشكل كبير في سورة الأنعام ؛ لأن السورة 
. كتلة دلالية واحدة ؛ إذ تعالج موضوعا واحدا » وهذا الآمر ستتم معاكته عند تفصيل 
الحديث في أشكال الترابط في السورة في الفصل القادم » وسنقصر الحديث هنا على 
ببان مختصر لبعض علاقات الحبك وإثبات وجودها في السسورة » ويمكن إحمال تلك 
العلاقات بالآتي : 
1- السيبية : 


( امتهم يذثوي: وأنقانا ِنْ مد فنا خرن 4 5 هلا تسيب لترية 


(1) بوجراند » ص 103 . 
(2) انظر : عبد امجيد ‏ مسستيننة ا )» ص149. 
)03( الأنعام (6. 


- 75-7 


0 


1 ؤ117ؤ2111120 5 


تعحنال: ١‏ مَكنْهُمَ فى الأرضي ما لم تُمكن لَه وك ال 000 


عن الْأَتْهَرَ تجرى من هر 4 '" * . فالذنوب سبب في إملاك تلك الأممء 
ليس الذنوب فحسب ؛ إذ كلل عناصر الطاب مترابطة (النعم من التمكين والغيث 
والخصي) قابلوها بالذنوب والتكران والجحود فكانث النتيجة الملاك. 

وتظهر هذه العلاقة بشكل بين في قوله تعالى:« وَكَذَالِكَ تُفَضِلُ ليت وَلِتَسَتَِينَ 
سَبِيلَ الْمْجَرِوِينَ 774 » فبعد أن بين المولى عز وجل لنبيه أحوال امشركين وما كان من 
قولحم وتعاليسهم في حق المؤمدين« أَُتوا "وكوك الله ليهو عن ييا ا 
سبب صدور هذا القول منهم «( وَححَذَلِكَ فتن يَعْصَجُم يبَعَض »م * ")وعد كا هذه 
التفاصيل جاء التعليل (لتستبين) أي لتعلم من كل ما جاء حول أحوال هؤلاء الشركين 
سبيلهم ونهجهم الذي يسيرون عليه ؛وكان سبب استحقاقهم للعذاب . 

وهكذا تحقق الربط بين أجزاء هذه الكتلة الخطابية وذلك من خلال بيان سبب 
وجودها أو علته في ذلك الموضع؛ فهي إنما جاءت لحدف واحد وهو وضوح عقيدة 
المشركين 87 , 


(1) الأنعام (6). 

(*)جاء عن القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في تفسير هل الآية قوله : : ألا يعترون بمن أهلكنا من 
الأمم قبلهم لتكذييهم أنبياءهم أي ألم يعرفوا ذلك ... فالذنوب سبب الانتقام وزوال النعم .( 
انظر : القرطبي » الجامع لأحكام القرآن » ص391) ش 

(2) الأنعام (55 ) 

(3) الأنعام ( 53 ) 

(4) الأنعام ( 53) 

(5) أنظر : الزغشري » الكشاف » ج2؛ ص29 , . 

55 16 5 


2. الزمئية : 


سسا انه قر وعد لزان زربا الى وز 1ت 
القائمة بينها ولا ينظرون إليها كل على حدة » ويتدخخل الزمن ب بشكل جوهري في إيجاد 
مثل هذه العلاقات بين الحوادث . 

وعامل الزمن في النص له أثر مهم لا يمكن إغفاله في عملية القراءة والتحليل 
خاصة . 

ويمكن أن نمثل لهذا الآثر للزمن في سورة الأنعام من خلال رصد الحركة الزمنية 
للخطاب في الآيات الآتية :9 وَمَا تأتبهم مِنْ ءاي من ايت ريم إلا كوأ ئها 
مُعْرِضِينَ © فَقَد كذَبُوا يآلحَقٍ لَمّا جَاءَهَمَ َسَوَفَ يَأيَسم أ نبوأ مَا كانُوأ بف 

سرون © ألم يرا كم أهلكتا ين قَلهم ين قن مَكنهُمْ فى الأزضي ما لز 
كي لد وَأرْسَلَا ألما 0 ار 0م 


ع 0 52 


اس اموه ريس َعَالَ نين كرا إن 00 0 00 مون © فَقَانوا 
لو نل عليه ملك وَلَو أَنَرَلْتَا مَلَك لْقْضِيَ ألم 4 2 ل تون و وذ جك 
ع ب لوجاكو ا بوبحب در لي 
رض ا م عل لتيه الخ 0 اه 

فيه اليرت حَيرُوَا أَنفْسَهِمَ فَهُرْ لا يُؤْيئُورت 4" ظ 

ففي الآيتين الرابعة والخامسة يوظف الفعل الحاضر الدال على استمرارية 

الأحداث (تأتيهم » يأنيهم) » ولم يوظف الفعل الماضي إلا للدلالة على ما اقترف: 

أيدي القوم فيما مضى (كذبوا) » ويتحول الزمن إلى الماضي » ولكن فيما يتناسق ممع . 
المحور الأساسي للخطاب في هذا الموضع. وذلك للتذكير بما أصاب الأمم السابقة 


5-3 


اميا 


010 الأنعام (12-4) ش 
0 77 لد 


(أهلك » مكن » أرسل» جعل؛ أهلك , أنشا) لعل هذا التوظيف للماضي يحدث 
تأثيرا في نفوس العصاة المكذيين . 
وبعد الانتهاء من التذكير وضرب الأمثال من التاريخ مود اغطاب للمضارع 
مرة أخرى» وكأن ما سبق حديث استطرد به للعبرة والعظة فقط . ثم يتحول الزمن 
إلى المستقبل غير مبتعد عن السياق الذي ابتدأ به وذلك في الآيات ( 7- -9 46 قفي هذه 
الآيات الى تنوجه بزمانها إلى المستقبل أمنيات أهل الكفر » وطلباتهم المنبئقة من 
0 العصيان والرفضض الذي اتخذوه: « وَلَوْمَرَلنا عَلَيكَ كسا فى قِرَطَا س فَلْمْسوٍ 
ة سِحَرٌ من (© وَقَالُوأ لول أنزل عليه 6 
م 2ل يبطزون وك ولو جلك نكا لجل ود 
لبا وم مور 0 فأداة الشرط (لو) تدل هنا على المستقيل.'* ثم 
يتحول الزمن مرة أخرى إلى التاضي وعودة إلى التاريخ8 وَلْقَدِ آ 0 برشل من 
000 بالديرت سَخِرُوأ مِتَهُم ما كائوأ بوه يَسَرِءُونَ 4 © . وأخيرا تحول 
ال زا الى سل ايارسل ماو اي ال 
ا لا 


-000700- 


نب عل فيه أَلوَحْمَة ليَجَمَعَتَكُمْ | / يَوْمِ الْقَيمَةِ لا رَيَبَ فيه ا 


كن 


00 دار 4 
حبرو أستع نه لا رز نورت 4 


فاضي يني الآبات و ترجو الى فيان الله عله وال © وتخوياخه بالزسنالة: 
التي يقدمها لبني البشر » وكلها أوامر لما يراد تحقيقه في مستقبل هذه الدعوة . 

وَلَّهُ ما سكيم . حتى الآية (71) يتوحد الزمن (أمر للمستقبل) مما يحقق تماسكًا 
نصيأ واضحاً بين هذه الآيات (71-4) فلم ب سابد عن الضيياك زاب 
1 الك ال ل 


49 الأنعام (9-7), 
49 انظر : ابن هشام » مغنى اللبيب » ص290 . 
)3( الأنعام (10). 
(4١‏ الأنعام )212 


0 


وهكذا نرى كيف أدى تحول الزمن إلى توحيد الخطاب وارتباط الأحداث 
3المقارة 0 ظ 


وهو الإتيان بصورتين متناقضتين في السياق نفسه . لتحقيق هدف ماء 
والوصول إلى لاله واحدة» وبظهر ذلك في قوله تعالى: ١‏ فَمَن يرد الله انل 
يَشْرَحَ صَدَرَهد | للإشلي ومن بره أن يضاة: د َكَل صَدَرَوْد صَيّقَا 0 
4- التفصيل بعد الإجمال : 

وذلك عندما تشتد العلاقة وتتآزر الروابط بين طرفي خطاب ؛احدهما مكف 
ام والاخير مار ومافي لل خضي دللقدل نوه الام وز شادل زرله شكال 

( وكَذَالِكَ رِىَ إِترهِيم مَلْكُوتَ السّموت وَالأرض وَليَكُونَ من الْمُوقِيِينَ 4 © 

هذا كلام تقل ل تونترير مق أأول بعزيوجل .على ويضله الأدلنة انال إنراحيس عا 
السلام بهدف الوصول إلى حالة اليقين من الإيمان بالله . ويقصد بالإراءة هنا إراءة 
توفير الأدلة للاستدلال لا الإشارة أو التوجيه البصري . 

ثم يأتي بعد هذا الإجال تفصيل هذه ( الإراءة ) نوعهل» وكيفياتها » وشرحها 
. با ميئة التى كانت عليها:ظ فَلَمَا جَنّ عَلَيهِ اليل رَءَا كوكيًا # فجرى ذكر هذا 
الاستدلال كالشرح والتفسير لتلك الإراءة فوجب أن يقال إن تلك الإراءة كانت 
عبارة عن هذا الاستدلال . 


سس كه سه 


والتفصيل يكمن في قوله تعالى لماك عله الب 0 قَالَ ميد 


عد 
ص لماع 


رَق فلمَآ أ د ال ل 


(1) أحاط توظيف هذا المصطلح في كتاباث لباحنين غموض جعل الباحث يوظفه في مفهوم المقابلة 
في البلاغة العربية . 

(2) الأنعام (125) 

(3) الأنعام (75) 


79 م 


ل 20 


50 


ومن النماذج الممثلة لعلاقة العموم وما تحققه من ترابط » وهو قوله تعالى: 
( ول تَأَكُلُوا يما لَر يُذْكْر آَسَدْ اله عَلَيْدِ »© . 

بقول الرازي : أعلم أنه تعالى لما بيّن أنه يحل أكل ما ذبح على اسه الله ذكر 
بعده تحريم مالم يذكر عليه اسم الله ... قال الشافعي -رحمه الله تعالى- : فأول الآية 
وإن كان عاما بجسب الصيغة ؛ إلا أن آخرها لما حصلت فيه هذه القيود علمنا أن المراد 
من ذلك العموم هو هذا الخصوص » وما يؤكد هذا المعنى أنه تعالى قال : ( ولا 
تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) فقد صار هذا المعنى مخصوصاً بما إذا كان 
هذا الأمر فسقا ””وانظر هنا التلاحم بين الخطات وبين ما يخصصه مما جاء بعده . ' 

وهكذا يتبين لنا معيار الحبك واحدا من أسس بناء النص » وهو -كما رأيناه - 
ا قة صلةمتبادلةع 
وكذلك تبين لنا أنه بمثل العلاقة بين عالم النص والعالم الواقعي » وذلك بما يجويه”من 
علاقات دلالية. ٠‏ 

ويمكن الإشارة هنا في هذا المعيار إلى قضية مهمة» وهي ما يظهر أحيانا من 
تناقفى » وعدم تطابق بين أجزاء الخطاب نفسه ء أو بين أجزائه وما هو موجود في 
العالم الواقعي وهنا لا يمكن أن نحكم بفقدان علاقات التلاحم بين هذه الأطراف» فقد 
يكون ظاهر النص - في بعض الأحيان - غير كاف لا عتماده في قراءتسه » لكن يجب 
الأخذ بعين الاعتبار المعايير الأخرى للنص مثل الموقفية والتناص والقصدية . 


(1) الأنعام (79-76) 
)02 الأنعام (121) 
(3) الرازي » ج13 المجلد7 ص 177. 
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ولقد عنى العرب بالجانب الموقفي للغة وأهميته على الرغم من إغراقهمفي 37 5 
المعيارية في تعاملههم مع اللخة > ولكنهم لم يقعصروا في.عملهم على النظر في بنية النصن 
اللغوي » كما لو كان شكلاً منعزلاً عن العوامل الخارجية التي تلفه وتحيط بهء كما 
يفعل البئيويون أو الشكلانيون من الدارسين في العصر الحديث 2. 

لذلك فاهتمام علماء النص بالموقف الاتصالي ليس بدعاً » فقد ورد الكشير من 
ذلك في كتب التراث العربي تؤكد أهمية الموقف في عملية الاتصال© .. 

'لقد أخل علماء اللغة العرب مادتهم اللغوية على أنها ضرب مسن النشاط 
الإنساني الذي يتفاعل مع محيطه وظروفه » والذي قد : تتغير صوره بتغير هذا المحيط 
وتلك الظروف » كما فطنوا إلى أن الكلام له وظيفة ومعدى في عملية التواصل 
الاجتماعي » وأن هذه الوظيفة وذلك المعنى هما ارتباط وثيق بسياق الحال أو المقام 
وما فيه من شخوص وأحداث 7 . ظ 

إن ما يفرزه المقام للمعنى من تقيبسد وضبط بصورة محددة » يتطلب من أي 
باحث وتلل لغوي » بل من كل قارئ الإلمام بالمعطيات الاجتماعية البتى يدور فيها 
الخطاب ٠‏ لذا فالباحثون في علم النص يرفضون ما ينادي به البنيويون الشكلانيون من 
بتر العلاقة بين النص والعوامل الخارجية » ويرون أن من الأسس الى تقوم عليها 
"اقراءة النفن معرفة طوف الزمانة والكانة . 


203 انظر : بوجراند » ص 103 

(2) (بشر) كمال » علم اللغة الاجتماعي » دار غريب » القاهرة ط3» 1997»)ص74. 
(4) المرجع نفسه » ص 74 : 00 
تت 81 5 


وحتى نحطل معيار الموقفية في سورة الأنعام لاختبار مذى حضصوره في السورة 
سنقف على بعض المظاهر التي يبرز دور الموقف » أو السياق الاجتمساعي» أو المسرح 
اللغوي- كما يسميه البعض- في آياها » مسترشدين بما ورد في التفاسي » وكتسب 
علو القران ل هذا السياق ومن دللك] للاهر ‏ 
1. أسياب التزول : 


اهتم القدماء اهتماما بالغاًبمعرفة أسباب النزول » ولم يفسسر القرآن مفسر إلا 


يحيط بهذا العلم الجليل » يقول السيوطي في كتابه لباب النقول :لمعرفة أمسباب 

ازول فو ؛ وأا من ل لا د ل جيه رى رع + ومن فاده لوو 
على المعنى وإزالة الإشكال”". 

ولقد أدرك هؤلاء العلماء احمية الانحاطة باكر قف الذى نولت فيد الاينة المراقنة 
: مايراد منها من أحكام أو تشريعات . يروي السيوطي عن الواحدي قوله ؟ لايمكن 
معرفة تفسير الأية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزول © 

ويعدد السيوطي في كتابه (الإثقان في علوم القرآن) عدّة فوائد لمعرفة أسسباب 
النزول منها: ظ 
- معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. | 
- تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب. 
- فد يكون اللفظ عامأ » ويقوم الدليل على تخصصه » فإذا عرف السبب قصر 

التخصيص على ما عدا صورته. . 
- الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال©. 


05« السوظي) تلال النيوره تناب« التكرل: ق اسجات اللوول :دار انحا الشلوم ور روك اللينة 
السادسة » 1988)» ص 13. 

000 المرجع كقيسة »؛ ص 13. 

)3( (السيوطي) يلال الدين » الاتقان ف علوم القرآن ؛ج1 ا تحقيق عبد المنعم إبراهيم ؛ مكنبة أبن 
باز » مكة 5ه . ص 99. 
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ويمكن أن نمثل لأسباب النزول من سورة الانعام ما ججاء في قوله تعالى: 
« وَأقَسَمُوأ لله جَهَدَ أَيَمَحِمَ لبن حَآءنجُمَ َي لون يبا قل إنما اديت يده 
الله وم رك أنه اجات ل لون 4 ْ 

قال السيوطي في لباب النقول : أخرج ابن جرير عن محمد بن كصب القرظي 
قال : كلم رسول الله قريشأ » فقالوا اما سك #اقيرها ان مومس كدان ملي عضا 
يضرب بها الحجر » وأن عيسى كان يحيى الموتى » وأن ثمود لمم الناقة . فأئنا مسن 
الآيات حتى نصدقك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : أي شيء تحبون أن آنيكم 
به ؟ قالوا تبعل لنا الصفا ذهبا » قال : فإن فعلت تصدقوني ؟ قالوا نعم » فقام رسول 
لله يدعو فجاءه جبريل» فقال له :إن شكت أصبح ذهيا ء فإن لم يصدقوا عند ذلك 
لتعذبئهم » وإن شئت فاتركهم حنى يتوب تائبهم””. 

.ا ةشارات: 


وهي المظهر الثاني للموقفية في النص القرآني » ويقصد بها لغة الوجوه 
والأجساد الموجودة في النص » التى يبرز في القصص خاصة ء أو في الورصف. ولا 
شك أن هذه الإشارات والإيماءات لا يمكن قراءتها بعيدا عن سياقها الاجتماعي وإلا 
أدى ذلك إلى ضرب من التعسف في ذ فهم الرسالة التي يقدمها النص.ويمكن التمثيل 
على ذلك من سورة الأنعام بقوله تعالى :ل وَلَوْ تَرَلمَا عَلَيِكَ كتنبا فى قِرْطَاس قَلَْمَسُوهُ 
باتفيوة لقال أأذين كفروَا إنّاهيذا لسع كين 4 5 تور هذة الأب نال 
الكذيين برسالة البى صلى الله عليه وسلم » ومدى إغراقهم في التكذيب والكفر ء 
حتى أنهم لو أنزلت عليهم المعجزات والكتب ورأوها عيانا ولمسوها بأيديهم لمساً 
.. ماديا لشكوا وطعنوا فيهاء وقالوا :إنما هي من السحر . 


010( الأنعام ( 109 ) 
)202 (السيوطي) » لباب النقول في أسياب النزول » ص 103. 
000 الأنعام 000 


ا د 
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فتأمل هنا أهمية الموقف الاجتماعي ٠»‏ فالتعبير عن ابلنة في الكفر لا يكتسل 
إلا بصورة اللمس المادي للمعجزات والكتب . 

ونظهر أهمية الإشارات في سياق آخر في السورة في رخ وان اسان 
المشركين في أثناء قبض الملائكة أرواحهم :© ومره من أَظلَمْ من أفترئ عَلي أله كذها أو 
ال أو لك وم وح لبه 5 من قال أل يقل ما أنزل أله وَلْوْ ترَئ إخ 
َلظْلمُوت فى غمرت لوت وَالْملِكَة يَاسِعوأ الو أَخْرِجُوأ أَشَحُم 
لوم 5 عَذَّابَ ألْهُونِ يمَا كسم تَقُولُونَ لي لله غَبْرَ أحَق وَكشم عَنْ 
يقد مَسْتَكيرُونَ > 07 . 

فالخطاب هنا مرتبط بالموقف ارتباطاً شديد! إذ تشير (باسطو أيديهم) إلى 
علامة مصاحبة للموقف . قال الرزمحشري : يسسطون إليهم أيديهم يقولون : هاتوا 
أرواحكم أخرجوها إلينا مسن أجسادكم وهذه عبارة العف في السياق والإلماح 
الشديد في الإزهاق من غير تنفيس وإهمال» وأنهم يفعلون بهم فعل الغريم المسلّط 
ل 
عليك الساعة .. 
3. مراعاة سياق الحال : 


ويقصد به أن يتم التوافق بين التركيب أو اللفظ من جهة والرسالة المراد تحميله 
إياها من جهة أخرى » وهو يدل على العلاقات الزمانية والمكانية التى يجري فيها 
الكلام » وعبر البلاغيون القدماء عن هذا المصطلح باللمقام؛ واشتهر قوهم : ( لكل 
مقام مقال). وهناك مجموعة من المتغيرات أو العناصر ينبغي الاهتمام بها ؛ وذلك 
لاختبار مدى مناسبة المقال للمقام » أو مدى مراعاة سياق الحال من أهمها : 
(1) الزمن. ظ 
©© المكان. 


(1) الأنعام (93) 
)002 الزرغشري م الكشاف » ج22 من 44 : : 
د 


(3) مكانة المخاطب(بكسر الطاء). 
. (4) مكانة المخاطب (بفتمم الطاء). 
(5) العلاقة بين المخاطب والمخاطب. 
(6) الأفعال غير اللغوية المصاحبة للحدث. 
(7) ا موضوع. 
(8) العناصر المادية المحيطة بالموقف. 
ويمكن أن نمثل يحدث لغوي من سورة الأنعام لحضور هذه العناصر »ء وذلك 
في قوله تعالى : « وَلَوَ تَرَئ إِذْ قفوأ عَلى آلثَارٍ فَقَالُوأ يَسْْتََا يُرَدْ ولا تُكَدَّب بِكَايَتِ 
َبَنَا وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 *"2. فالخطاب هنا موجه للني محمد صلى الله عليه 
وسلم » إذ يصور له المولى عز وجل حال المشركين وهم على أعتاب جهنم » وحذف 
الجواب هنا والتقدير (لرأيت سوء منقلبهم). !0 
وإذا أردنا أن تحدد العناصر السابقة قة في هذا الحدث الكلامي » ستكون على 
الحو الآني: ْ 
(1) الزمن: يوم القيامة » بعد محاسبة كل إنسان على عمله + يتوجه كل [ إلى مستقره 
ومقامه. 1 
(2) المكان: على أعتاب النار (وقفوا على النار)ء يقول الفخر الرازي : وقفوا عندها 
وهم يعاينونهما فهم موقوفون على أن يدخلوا النار » أو يجوز أن يكونوا وقفوا 


03) 


عليها وهي تحتهم. 
(3) مكانة المخاطب( بالكسر) : المخاطِب هنا هو الله سبحانه وتعالى بعظمته وجلالة 
قدره وشأنه » وهو الوكيل والكفيل بالحساب والجزاء في ذلك اليوم » بيده الأمرء 


١ , )27( الأنعام‎ )1( 

(2) انظر : ( الرازي) محمد بن عمر ٠‏ مفاتيح الغيب » دار الفكر » بيروت » 1981م 2 ج12المجلد 
السادس»ص 200. 

() المرجع نفسه » ص 201. 


وهو القادر على كل شيء سواء أفي موقف الخطاب السابق أم في ذلك اليوم 
الذي يدور عليه الحديث . ْ ش 

لكان ساطي از الع سات ادعو فى اتن وان الل ياوا + 
وتنقل له هذه الصورة البيّنة عن أحوال هذه الفئة من الناس في ذلك اليوم 
العظيم لعدة أهداف » منها التسلية وبيان قدرة الله » ونقل تلك الصورة لمؤلاء 
الجاحدين بالرسالة التى جاء بها من لدن ربه عز وجل وإنذارهم بها . 

(5) العلاقة بين المخاطب والمخاطب : علاقة الرسالة والتكليف بالتبليغ » وعلاقة 
الإله بالعبد» ومن هنا كانت للنبي صلى الله عليه وسلم المنزلة والمكانة العالية عند 
ربه عز وجل » لذلك كانت هذه الصورة التى تحكي الجزاء الذي يلاقيه الكفار 
على جحودهم » واستهزائهم بالنه بي صلى الله عليه وسلم » فالآية تخفف عنه ما 
| كان يبد من صدود هؤلاء » ووقوفهم في رجه هذا الدين كما جاء في الآية 
السابقة « وَهَمَ يهون عنه ويكون عنة عَنَهَ 4 ا 

(6) الأفعال عبر اللغوية المصاحبة للموقف : هما الرؤية( ولو ترى) » الإيقاف 
(إذ وقفوا )؛ أما الأول فدار حوله خلاف بين المفسرين هل الرؤية بصرية أم 
قلبية» ورجح أكثرهم البصرية » أما الثاني فكان الخلاف في الهيئة الى وقفبوا.بها 
على النار هل تحتها أم أمامها أم أنها رؤية مسن بعيد لزيادة الرهبة والخنوف في 
قلوبهم من النار . 
والملاحظ في هذا الموضع مدى التناسق بين تركيب الآية ومقام نزوها سواء أكانت في 
موقف الترهيب والإنذار ( للمشركين) 2 عرص اضيب والجراء اللي 
صلى الله عليه وسلم) . 

(7) ا موضوع وصف حال المشركين الذين يكتبون برسالة ابي صلى الله علبه 
وسلم وهم يلقون عقاب تكلييهم . 

(8) لكان الوا للعرفت:؟ الحمير 111 رلك كناو وهس نالعاب ريغتو 


٠ )26 ( الأنعام‎ )1( 
86-7 


الدلالة في الآية لأنها دليل قدرة الله عز وجل » وقهره وعظمته » وهي عبرة 
وعظة للمؤمنين ووحيان رح وال بوداي وجري ولد 
من يستحقه من الكافرين 
مع شاه سحل اك اومراسن لا وماج اليف وا اا ارا 
وسلم ما يجد من صدودهم واستهزائهم به ( وهم ينهون عنه ويتأون ) . 
العنصر الثاني: هو الآيات» وهي دليل وحدانية الله عزوجل والإيمان بماهو 
الغاية الكبرى » والحدث الأساس في هذه الشبكة والنار وسيلة ترهيب في الدنيا 
ووسيلة عقاب في الآخرة . 


مدقن ديع ذا ازا عاضر تافز ان سنبعها لعا سور ار 
يثبت - بالتآزر مع المعايير الأخرى - نصبيه0 . 


(1) هناك آليات أخرى يتضح فيها مناسبة أو مراعاة سياق الحال أشار إليها القتدماء منها : النداء ؛ 
وذلك من خلال اختيار أداة النداء ( القريب أو البعيد ) اختيارا يناسب المقام . فمثلاً جاء قوله 
تعالى على سان سيدنا إبراهيم عليه السلام:) فَلَمّا رَأى اكمس بَازْغَةَ قال هَذَا رَبِي هذا أكبر 
َلَمًا أقَلت قَالَ يَا قوم إِنْي بَرِيءْ مما ُشثركون (الأنعام78) » فالنداء جاء بأداة البعيد في قوله 
(يا قوم ) مع أن قومه لم يكونوا بعيدين منه » ولكن رغبة منه في وصول الرسالة والتنبيه بأهمية 
ما يقال » وظف هذه الأداة ليؤثر مد الصوت ب ( يا ) عليهم » ويكون في قلوبهم أشد وقعاً 
.ويعد الحذف كذلك من أوضح الأدلة على مراعاة الكلام لسياق الال » ففي قوله تعالى : 
(ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ...) الأنعام (93) » حذف جواب ( لتو ) تهويلاً 
وتعظيماً لهذا المقام . لأن ذكره وتحديده لا يعطي المعنى المراد من هذا الوعيد والتهديد للكفار 
والتقدير (لرأيت شيئاً عظيما ). كاراب عدون التحرير والتتوير في تفسير هذه الآية . 5 

87 لس 


رابعا : القصدية وأئقيوئية جا انطماوعءعءع8 ب واذلمممتام م1 : 
يعد السبك والحبك من أكثر معايير النصية وضوحاً وأهمية »إلا أنهماء 
بعض الأحيان يصبحان عاجزين عن إعطاء حدود فاصلة يز بين ما هى نص وما هو 


غير ذلك. 

فبمقدور كثير من الئاس استعمال نصوص تبدو لأسباب مختلفة غير مستكملة 
السبك والحبك» ومن هنا وجب إدشمال اتجاهات مستخدمي انعل سمي بيدابد 
ال 11 

ويتعذر بذلك الاستغناء عن معرفة الظروف الخارجية التي نشأ النص فيها من 
منتج ومتلق وزمان ومكان » كما يدعي ذلك الشكلانيون أصحاب الرؤى البنيوية 
التتى تدعو إلى موت المؤلف وانغلاق النص على نفسه » وتوجيه القراءة للنص ذاته 
دون اعتبار لأي عامل آخر . فاستفتاح أبي الطيب المتني قصيدته التى يمدح بها كافوراً 
مثلا » بقوله : 


كفى بك داء أن ترى الموت شافياً 2 وحسب الثايا أن يكن أمائبا© . 


فبه إشكال عظيم على القارئ العادي » والمتلقي البسيط ؛ فهو لا يعرفك تفشيرا 
للتناقض المائل في الجمع بين الموت في هذا البيت » وبين المدح والثناء والشوق 
للممدوح في باقي القصيدة » كقوله : 


ولكن بالفسطاط محرأ أزرته حياتي ونصحي والموى والقوافيا 
قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقي0© 


(1) انظر : أبو غزالة » مدعل إلى علم لغة النص. ص 152. 
(2) المتني » أحمد بن الحسين» ديوان المتنبى » شرح البرقوقي ي » دار الكتاب العربسي القييسا 
5» ص 501. 
() المرجع نفسه » ص 505. ٠‏ 
ا 


فظاهر الأمر أن الترابط غير متحقق في قصيدة أبي الطيب تلك . ولكن تتدخل 
المعايير الأخرى لتثبت نصية هذا الخطاب وتماسكه »وهي القصدية والمقبولية » 
والقاعو نامدي تناه ل نميف الأرك بيلف قن هذا الخطنات فين النة 
النفسية الى يعيشها بعد ما حصل له في مجلس سيف الدولة من إهانة وعدم رد 
اعتباره من قبل الأمير » فقد أصبح بعد هذا الموقف يتمنى الموت ويراه أنه الشافي 
الوحيد لما في صدره » وفي الوقت الذي تعتلج في صدره مثل هذه المشاعر يحث الخطى 
نحو كافور يبنغي منه النوال والعطاء » تعزية وتسرية لنفسه 1 

وهكذا نلاحظ أن قصدية منتج النص كان لا أثر واضح في جلاء التماسك» 
وفي معالحة الفقدان الظاهر للترابط في النص » حيث أوجدت الخلقة المفقودة . 

ويمكن في محالات كثيرة من هذه الحالة التغاضي عن الخلل الواقع في السبك أو 
حبك( أي في الترابط التركيي والدلالي ).مسا دامت هناك غاية ومقصد واضح من 
النص”". 

وتعرف القصدية بأنها - 
النصوص من أجل متابعة مقاصدهم وتحقيقها” . 

وغالباً ما يوجّه النصْ إلى مستقبل محدد » وبذلك يحمل النص مادة معرفية أو 
عاطفية تلبى حاجة معينة لدى المستقبل » ولكن بعض النصوص تحمل رسالة إلى فئات 
كثيرة من المستقبلين » مثل النصوص المضمنة مادة علمبة تطبيقية » أما النوع الثاني 
فأكثر ما ينطبق على النص القرآني » لأنه بالفعل - وثبت هذا على مرور الزمن - 
يحمل رسائل متنوعة للإنسانية » فهو عقيدة تعرف الناس بعلاقتهم مسع الخفالق» وهو 
شريعة وأحكام فقهية تعرّف الناس بعلاقتهم فيما بينهم » وهو كذلك معاملات 
.. تنظيم شؤون المجتمع وغيرها من الأحكام الى يتضمنها هذا النص. 

إن إنتاج النص لا يكون اعتباطياً أو عشوائياً » بسل يرتبط مخطة وهدف يراد 


لق انظر : أبو غزالة. مدخل إل علم لغة النص 2 ص 152. 
)2( أبو غزالة» ص157. 


ل 


والأصل في الكلام أن يكون مترابطاً ملتحماً » ولكن قد تطرا بعض العوارض 
تحول دون تحقق ذلك غالبا ما تكون مرتبطة بقصد المرسل » ؛ مثل : 
-تحول الطاب من وجهة إلى أخرى مختلفة : 


ففي سورة الأنعام يعرض الول عو وجل مظاهر قدرته, ونعمه على الإنسان في 


ل 


أله فإلق 4-1 خب والتوفف خخ لق ِنَ الْمَيِتِ وَعرج أ لمَيّتِ 
أن 


ع 


0 تر © فَالِقُ آلإصباح : وَجَعَلَ ألِيلٌ سكم 57 


تقلدير العَرِير اليم © 0 الى جَعَلَ لَكُمْ النجومَ 
1 لخر كذ مصلا الت لقو يَلمُورتٍ © وَعَْ 


4 3 
3 
7 5-5 
9 5-2 
يي 
اها 
جر 
1١‏ 
2 


الى ا 0027 2 حِدَةْ فُمُسْتَفرٌ وم مُسَتودع قل سانا ليت لِقَوّم 
”يو 2# 0 ا 1 2 0 256 2 2ر ه تأر زر 0 

يقفهور.: ليلا 5و الذى انرا 00 
َع جر 1 2 20 5 ر 2-2 4 1 مِنَ آل ,2 0 


2 


ا 1 يعون وال مها و تك مسي تيه لطيو 9 تمر دآ 
1-7 ا م حك وت 2 صِنُورتَ © 
7 يع سمت وَالأرَضٍ ا كر لمووا لط قن الي ” وَحَلَقَ كل ىع ' 
َعوَيكل َه َم ١‏ : ويتخلل هلم المزمة التزأبطة دلاليا قويه تعال, 
1 َحنّ وَحَلَقَهُمَ ا هد بين وَبَكت بِقيْر علو ستجددر 

ال اه 0 

ويمكن تحليل هذا التحول في الطاب من عرض دلائل قدرته تعالى إلى ذكر 
فعل المشركينء أن الله تعالى لما ذكر كل تلك الأدلة على قدرته في الأرض وني السماء 


وجد أنه لا يزال من يشرك به من الناس وهم الذين جعلوا له شركاء من الْحن *©. 


)1( الأنعام ( 101-95) 
)02( الأنعام (100) 
)3( انظر 1 الرازي » ج13 امجلد السابع» ص 115 0 


- تغيير طريقة عرض الرسالة لضمان وصوها: 


ويتضح هذا الآمر في قصة سيدنا إبراهيم عليه المبلام- الواردة في سييورة 
الأنعام وهي في قوله تعالى: ١‏ وإ َال إتِرهِبمٌ لأبيه َزرَأتعَخِدُ أسَكَامًا دَالِهَةٌ إن 
أدذك تملك فى صَلَلٍ بين » ”0 . حتى الآية (80) » ففي هذه الآياث يبدأ المخغطاب 
لحريو 1211 استااانة زي ازا وتريتاك رباال 52 فلمالم تكن 
هناك إجابة من المتلقين اضطر المرسل إلى تغيير طريقة عرض الرسالة لضمان وصوطاء 
فتحولت من التوجيه المباشر إلى التطبيق العملي لتجرية الوصول إلى الإيهان والتغيير 
في عدة خطوات مقصودة: 
(1) ادعاء عبادة القمر. 
(2) إدعاء عبادة الشمس بعد غياب القمر. 
(3) إثبات العبادة لله وحده بعد غياب الشمس. 

فالتحوّل من العرض البسيط للرسالة» إلى هذا العرض الأكثر تعقيداً هو هدف 
كان يبتغيه المتكلم » وهو إقحام قومه وإجبارهم على الاعتراف بفساد معتقدهم» جاء 
في تفسير التحرير والتنوير: دل ذلك كله على أن إبراهيم عليه السلام قال ذلك على 
م شري زر عاك بحر لاي امون واد وروا مر ول 
1 7" 

فد يتعمد مج النعن. خلكلة السبك الي ليل إل تجة عندادة :وهنا 
نعل إل امون عن طريق اختو عبن الطريق الطيض اليغطات سين أقصر من ذلك 
الطريق وأبلغ . يول اله تعالى ا تَِ هو رب كل شَىْء وَل 
ا وَل تَرِرُ وَازِرَةٌ وز أَخْرٌ 5 0 كر مشخ 


اه 
٠‏ 


فكي 34 يمَا كُنتّمٌ فيه و5 


)1( الأنعام (74). 
)2 أبن عاشور» ج6ءص 173وما بحدها 5 
[( الأنعام (164 ). 


إلى 3 


ففي قوله تعالى : أغير الله أبغي ' ل : تتحقق الرتبة الطبيعية وهي تقدم الفعل 
على المفعول به » ولكن ذلك لم يحدث اعتباطا » بل لهدف مقصود وغاية يراد تحقيقها 
إذ قدمه هنا لأنه ا ل ا نه نيت 
الله يبتغي له 07 

ا 
() العلاقة: وهو الترابط المستمر بين أجزاء الموضوع .ويمكن أن تكون الصلة على 

وجهين. 
الأول: على مستوى أنواع المعرفة المتصلة بالموضوع الأساسي: 

فسورة الأنعام تناقش قضية محورية من بدايتها إلى نهاينها هي قضصية العقيدة 
والتوحيد والإيمان » لكن هذا الموضوع ليس معزولا ولا يمكن عرضه بعيدا عن 
موضوعات أخرى لا تنفك عنه » مثل : دلاكل قدرة الله سبحانه وتعالى ف الأرض 
والسماء » وموقف الني صلى الله عليه وسلم من فقراء المسلمين » وحرص النبي 
صلى الله عليه وسلم على تبليغ رسالته » و صور من القيامة والعذاب ؛و صور مسن 
القيامة والنعيم 2 وغيرهأ من أنواع المعرفة المتصلة بالموضوع . 
الثافي: على مستوى أنواع المعرفة اللازمة لتحقيق الحدف من النص : 

يمكن التمثيل على ذلك بما جاء في سورة الأنعام من قصص الأمم الغبرة الني 
كذبت بالوحي ؛ وما نالها من العذاب جزاء تكذييها » قال تعالى:« أَلَمْ يَرَوأ كم 
أملكتا من فَتلِهِم من قَرْن مكنم فى الأ ها لم5 ن لجر وسكا ألصَمَاء 
علوم يَدْرَاا وَجَعَلمًا الْأَتْهَرَ تَرى من 2 : فَأهلكتهُم دوي وَأَدْمَأنا 7 
بَعْدِهِمَ قَرْنَا ري ج01 إضافة إلعا جاء ل الستورة مين قي يسنن إبراميم 
والوسائل التي اعتمدها لإقناع قومه:ط فَلَمّا جَنّ عَلَيهِ اليل رَءَا كوكيًا قال م هَذَا رق 


6 ابن عاشور. ج20 ص 153. 
0020 الأنعام 06( 
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ر عع صر 7 1 
قَالَ لآ أَحِبُ الآفليرت 4 '"فهذه معرفة سبقت في هذا الموضع لتحقيق 


(2) تجني العموين فى التعيير : ظ 
و ما لا يختلف فيه اثنان أن القرآن الكريم جاء بلسان عربي مبين لا غموض 
فيه ولا إبهام ولا تقعّر . ويعدٌ هذا الأمر مبدأ من مبادئ القصدية لأن الغموض 
يؤدي إلى إبطال مفعول القصد . 
(3) الإيجاز : 

وهو آداء المعنى بأقل ما يمكن من الآلفاظ » والنموذج القرآني نموذج راق في 
هذا امجال. يقول الثعالبي في كتابه الإعجاز والإيجاز : من آراد أن يعرف جوامع الكلم 
ويتنبه على فضل الإعجاز والاختصار ويحيط ببلاغة الإيماء ويفطسن لكفاية الإيجاز 
فليتدبر القرآن وليتأمل علوّه على سائر الكلاء ©. 

00 المخاطب » في حين يؤدي 
الحشو والإطالة إلى التشتت وضعف الاستجابة . تأمل قوله تعالى :ل وَلَقَدٍ أَسَْبَرىَ 
برسل م يْن قَتِلِكَ فَحَاقَ بِألِيت سَخِرُوأ ينهم ما كَاتُوأ بد يَسَبْرِدُونَ 4 ©. 
| ترى في هذه الآية إيجازا بيَئء وأصل الكلام : واستهزؤوا بك » ولقد استهرات 
أمم يرسل من قبلك ‏ رتراك مق ابلك ١‏ وذو باه الدالسس روصيو ابقجا بول 
لم تكن فائدة في وصف الرسل بأنهم من قبله لأن ذلك معلوم. "ا 


(1) الانعام (76) 
(2) (الثعالبي © عبد الملك بن محمد » الإعجاز والإيجازء تحقيق: عمد آل تونجسي » دار النشائس » 
2 ضص15 . 
(3) الأنعام (10) 
(4) أبن عاشور ؛ج6:» ص28 
00 


ا 


ويشير مبدآ القصدية كذلك إلى إعداد المرسل خطة واضحة لإدخال المعتقدات 
أو إقناع الآخرين بفكرة أو أمر يريده هو ء أي يراعي منطقية العرض)""3 | 

كان ذلك فيما يتعلق بمعيار القصدية في النص » أما ما يتعلق بمعيار المقبولية أو 
التقبلية فهو مرتبط بالسابق ( القصدية ) لذلك عمدنا إلى الجمع بينهما تحت عنوان 
واحد؛ إذ يمثل هذان المعيازان طرفي العملية الاتصالية ؛ فالقصدية تمثل المرمسل »2 
والمقبولية تمثل المستقبل وردة فعله لما يتلقى. 

وتعد اللقبولية خاصية مهمة تساعد على ثفادي مشكلة عدم القدرة على تقعيد 
اللغة تقعيدا كليأ ؛ أي أن هناك عجزاً عن الإلمام في أثناء تقعيد اللغة بكل الخطابات 
اللغوية في اللغة الواحدة ؛ إذ يبقى هناك تجاوزات من قبل مستخدمي اللغة يتجاوزون بها 
القانون اللفنوق :لحار عليه ق أنكاء الاجدراء الاتصبال #فاللخة ظاهزة إسائية» 
وحاجات الإنسان متجددة حسب الزمان والمكان والظروف الت تميط به وهنا تتدخل 
خاصية المقبولية للنصوص إذ يكون المتلقي في ظل هذا التجاوز - واعياً بمقصد المتكلم . 

لي ل ال ا 
هو مقبول فعلاً في الاتصال. © 

وعلى الرغم ما وجه للغويين القدماء من انتقاد”. ست تر عار 
النحوية والبلاغية والصرفية نحو معيارياً وابتعادهم عن وصف الواقع اللغوي في كل 


(1) أبو غزالة » ص 164 

(2) انظر : المرجع نفسه » ص 174 

(3) أنخذ الدكتور صلاح فضل في كتابة (بلاغة الخطاب وعلم النص) على ما أسماء البلاغة 
المعيارية عند العرب فقال وهو يتحدث عن المعيار البلاغي : كان يعتمد على الشاهد الذي يتم 
اختياره بشكل عشوائي متعسف . يتوالد ويتردد من مؤلف لآخر » دون محاولة لإقامة السوازي 
بين النظرية والتعبير.ظل هذا الانفصام قائما بين التصورات البلاغية ومعطياث التطور 
الشعري والأدبي ؛ فهو مجهول لا يشار إليه » حيث يتم اختيار الشواهد على أسناس المزاج 
الفردي للكاتب البلاغي ١‏ لا طبقا لمقتضبات النظرية التى تيز بين مستويات وعصوز الإبداع 
الختافة ( فضل ‏ بلاغه الخطاب وعلم النص.» ص113_111) 

ج09 م 
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عصر من العصور ؛على الرغم من ذلك لا يمكن لأحد أن يتكر ما أسهم به هؤلاء 
وي للغة "" . 
تشير امقبولية إلى تلقي المخاطب للرسالة وفهمها. اجا العموا مين 

ل لشرطين : 
الأول: الالتزام بدلالة اللفظ من حقيقة ومجاز على أنواعه بالدلالات الإلزامية 

والإشارات وغير ذلك من الدلالات المصطلح عليها. 
الثاني: مستوى الوعي لدى المتكلم وإمكاناته الثقافية » فلا يمكن حمل الكلام مفهوماً 

يفوق معرفته ودرجة التباهه. 

والنص الذي بين أيدينا له وضعه الخاص عن باقي الكلام فهو كلام الله عز 
وجل الذي لا يضاهيه كلام آخر » وهو الذي نزل بلسان عربي مبين » لا غموض فيه 
ولا إبهام ولا التباس » وهو وحي عن اللحق تبارك وتعالى الذي أحاط علمه بكل 
شيء » لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . 

إذن فإدراك الرسالة القرآنية لا يحول دونه حاتئل ؛ إذ الوضوح والبيان سمة 
القرآن البارزة » لذلك فقارئ القرآن يدرك أنه لبس لعلم قائل هذا النص حدود ؛ إذ 
يقرأ على أنه كلام من أحاط بكل شيء علماً. 
ول انه تان : + هو اذى أَنزّل عَلَيَكَ اللكتبَ مِنْهُ ايت 5 نت هن أَمُ 
الكتب وأكرٌمُمََهَب َم انين فى فلويهط ريع يون ما تَشَلبَة مِنَهُ أبجقاء 
لْفِدَئة وَابَتَعَاءً تأويله- وَمَا | يعْلم وله إلا الله وَآلرسخُونَ فى 8 يفَولون 
7 ا( وكا كرا أولُوأ الب )© 

لقد تم فهم المحكم ' على أساس أنه ' الواضح الذي لا يحناج إلى تأويل » كما 
فهم المتشابه على أساس أنه الغامض" الذي يحتاج إلى تأويل . وكان القانون الذي 
اثفق عليه العلماء هو ضرورة رد المتشابه إلى الحكم » أي تفسير' الغامض استنادا إلى 


(1) لبيان هذا الآمر انظر : (بشر) كمال , علم اللغة الاجتماعي » دار غريب » القاهرة » 1997م. 
(2) آل عمران (7) . : ١‏ 


الواضح » ومعنى هذا أن العلماء قد اتفقوا على أن النص هو معيار ذاته فالواضح 
المحكم يعد مثابة الدليل لتفسير الغامضص المتشابه وفهمه . إن أجزاء النص يفسر بعضها 
0 0 ش : 

وتظهر الحاجة بهذا إلى القراءة الكلية للنص » إذ يعد الوضوح والغمسوض من 
عوامل قاسك النص وترابطه » فالمتلقى يتقبل النص بناء على هذه النظرية إِذْ يببحصث 
في بعض أجزائه عن مفاتيح لفهم الأجزاء الأخرى . 


7 (أبو زيد) نصر -حامد » مفهوم النص » الهيئة المصرية العامة للكتاب . 1990م » القاهرة ص 
0. : 


حمات- 


+ 1+12+*++>>>+>ط»2»+»<١<١<ذ<‏ !«!<!<!«! !»212121 2 20212إ2 2121101010 


قم 
خامسا مه الششاصض طجلامساءوعاءءادة: 


يعرف بأنه مجموعة من طرائق الإنتاج الفني التى يثبت من خلالها تفاعله مع 
نصوص سايقة عليه أو متزامنة معه . أو هو عبارة عن علاقة تفاعلية بين نص سابق 


ونص حاضر لإنتاج نص لاحق. والتناص كما يراه بعضهم ظاهرة 'حثمية في كل 


النصوص سواء أكانت على مستوى الكتابة أم على مستوى القراءة . 
ويمكن أن نتعامل بشيء من الخصوصية في شأن التناصّ مع بعضى النصوص 
التى تحمل محتوى يتصف بنوع من الحدة » التى لم يعهد حضورها في النصوص السابقة 

مثل النص القرآني. 

ولا يخلو القرآن الكريم من التناص”'" لكونه نصا لابد أن تتحقق فيه كل معايير 
النصية: بل يسم القاسي الثراني: "ربط :اجؤاء كل سور بعضها بعص عبن جين 

وربط السور القرآنية من جهة أخرى . 

ويمكن معاحة التناص القرآني من خلال مجموعة من المحاور المنهجية على 

النحو الآتي : 

1. أسلوب التفسير المسمى تفسير القرآن بالقرآن: مما يدل على أن هناك تقاطعاً بين 
النصوص القرآنية ذائها . ويمكن الوقوف على ثلاث طرق لرصد هذا التفاعل 
بين النصوص القرآنية نمثل لها من سورة الأنعام بالمواضع الآنية 
أ) منهجية العرض : إذ تتماثئل منهجية العرض للموضوع نفسه الذي عالجحته سورة 

انكام ب كزين رجي امور انه تن المران الكريم. 
سن براه نكال :8 وَلَوَ نَرَلَمَا عَلَيكَ ككًا فى قِرَطّاس فلْمْسُوهُ تنم 
لين كَروا إن هنذا إلاسصحة ه 0 
(1) تفسير القرآن بالقرآن هو أحد مظاهر تلافي أجزاء النص القرآني وتقاطع أجزائه بعضهما مع 
بعض» وهذا التفسير ينحو منحى من يقول : أن كل سورة في القرآن الكريم تمثل نصا له كيانه 
المستقل» وقد يتقاطع مع النصوص ١‏ السور الأخرى ) . 
(2) الأنعام (7) | 
ارو 


والفنافادوة مرق ع بل السناناايع رؤية لمق وجا ةلف الننيه متيس العرفن 
السابقة في موضع آخخر في سورة أخرى وبصورة مغايرة للصورة السابقة ( نزول 
الكتاب وللسهم إياء ) » وذلدك في قوله تعالى:9 وَلوَ فَتَحََا حلم ايا ون آلصَمَاء 


عن اخ مد 


فَظَلوأ فيه يَعَرّجُونَ © لَقَالُوَا إِنَمَا سكرت أَبَصَررنًا بل ن قَوْم مَسَحُورُونَ م ) 
فالهدف والقالب المستتخدم واحد إنما كان الاختلاف في الصورة المعروضة . 
و م د ا ا 
عور احا وتر رس مسال 0 
باأذيرت سَحِرُوا مَِهُم ما كَانُوأ به يسببردُونَ 4 © فقسد م تفصيل 
(استهزئ برسل ) في مواضع عذة من القرآن الكريم ؛ إذ جاء في نوح قوله 
تعماللى: م وَيَصََمْ للك وَكُلَم مر عل كين قو سَخِروا نه قال . 
إن تَسَحرُوأ ما فنا تَسْخَر نكم 0 ل 
« قالوأ يَهُودٌ ا ار بتارى دَالْهَتِئا عن ولك وَمااخن 
لَك بِمُؤْمِيت » * أ وفي صالح قو تعالى: « فَعَقَرُوأ 2000101 
أن رَيْهِمٌ وَقَا أوأ يَصَيلحُ تتا بمّا تَعِدْنَآ إن كنت مِنَ الْمُرْسِينَ 74 .و وفي 
لوط قوله تعصالي ٠:‏ قَمَا كارت جَوَابَ قووف لَه أن قَانُوأ أخْرجوأ آل 


فو لال ادر 3 49 


لوط من فَريَكُمَ نهم تام يتطهرون 4 


(1) الجر (15-14) 
(2) الأنعام (10) 


(3) هود (38) 

(4) هود (53) 

)005 الأعراف 07( 

(6) النمل (56) 1 0 
01 


ج - تمائل المعاني واختلاف الصياغة ( العرض ) : 
وذلك بتقديم المعنى بصياغات تعبيرية غتلفة. ؛ مثل قوله تعالى قَدَ تَعلَم َه 
اتحدنك لق لون فَإِجُمْ لا يُكَذَبُوتَكَ و5 كنَّ آلَطَلِنَ بعَايتٍ لَه عَبَحَدُونَ » 
الحو هاب لاعن حورص إلى سملن ادر عله رويلي بخان إسلام قومه ونجاتبهم 
من عذاب أليم ؛ وأن ما كان يقوله هؤلاء المشركون يحزن الى صلى الله عليه وسلمء 
ولكن الله يواسيه ويخفف عنه ببيان أنه ليس المقصود من هؤلاء تكذيبك يا محمد » إنما 
يقترفون ذلك في -حق الله. 
جاء هذا المعنى في آيات اخرى في القسرآن منه قوله عزوجل :ل فَلَعَلكَ بَدَخِعُ 
سك عل الحم إن لم يوووا بها آلْحَوِيت أسَعًا 4 » وقوله تعالى : 
00 فك كسك علج سمرت إن أله عَلِمْ يما 0 يصنعون 34 
- التفاعل بين اعرفة بالعال المختزنة في ذهمن التلقي وبين امعرفة الي يعرضها 
ان اكيم براك اج نس ال 
كانت موافقة فقة لأنماط المعرفة فة المختزنة في الذهن. 00 
| والمعرفة الى تقدمها سورة الأنعام عبارة عن شحنة عقدية تعرّف الإنسان 
بخالقه» ومدبر شؤون هذا الكون » وتبمئره بأصل خلقته » وتخبره بمصيره » وهي 
يقالي ل ادقن الاك سواء والقبت شكر نايا وات :اله 
فالأسئلة حاضرة في أذهانهم : من خالق الكون ومديره ؟ من أين جاء الإنسان وما 
مصيره ؟ فهنا يحدث التفاعل بين ما في الذهن وما يقدّمه النص . 


)1( الأنعام 33١‏ 
(2) الكهف (6) 
(3) فاطر (8) 
04 انظر : أبو غزالة )ا صر 100 
١‏ الس 99 سه 


- ارتباط محتوى النص بمدونة سابقة عند الملتقى : | 
ويمكن التمثيل لذلك بالعلاقة بين سورة الأنعام وسورة الفاتحة » فالأخيرة 
تشكل خريطة أو خططأ للقضايا الموجودة في سورة الأنعام » لأنها تتضمن د كيو 
من التركيز - أسس العقيدة المفصّلة في سورة الأنعام . 
كذلك فإن سورة الأنعام والنساء والمائدة تفصل المقطع الأول من القسم الأول 
من سورة البقرة واه سروه انما يكل تفضيليا الأان الأخر ارا ع ذا لطي 
وهما وو لمان : ( كيف تكفروت بأل وَكدتُمَ أمو انا فَأَحَبِكُمْ م د 


قر 2 


م لغوت وي هوَأنبى علو كم نا آلأنس ين 5 


ا إل الشماء سر نين سبع سمئواتت وَهوّ يكل سَىّ عل م ”0 
ولو أنك نظرت في السورة نظرة تأمل لمجانها تبشيل ا اآيين ” 
4- مكونات النص السطحية : 


قو عرف مات لعل انمز نالفو لتر رفي 
المتلقي» ففي سورة الأنعام يتم عرض وسائل الثواب والعقاب بطريقة مطابقة لما هو 
ل لل ل مقر ا ل ل ا 
حسيا مدن خيراتة الواقعية :وكذلك يذرك ماده الإنشان سن له عنل الأتهار 
والمياه والخضرة » وتطلّعه لكل طيّب من الطعام والشراب ؛ كل هذا متشكل في خبرة 
لمكن وعدت العاتك شري الا لاما ناي مراف" لت ؛ مشل قوله تعالى: 
ل ى إِذ وقفوأ عَلَى آلثَار فَقَالُوأ يَلَمِتعَا در و كدب بِعَايتٍ رَيْنَا 210 

مِنَ الْمَومِيِينَ س4 0 


(1) البقرة ( 29-28) 

(2) ( وى ) سعيد » الأساس في التفسيز » ج3 » ط2» دار السلام » القاهرة» 1989م .: 
ص 1557 . (وكما هو معلوم أن سورة الفاتحة تصنف زمنياً قبل سورة الأنعام ) . 

(3) الأنعام ( 27) . 


-100- 


ا ا 


اننا 3 الأعلامية 2111 مس1 : 

يستعمل مصطلح الإعلامية للدلالة على مدى ما يجده مستقبلو النص فيه من 
الجدة وعدم التوقع» ويمكن ممارسة هذه المنهجية على مستويين : المحتسوى 0 
اللغوي (الشكل) 9 

ان قد طقل عون بروشدة يووا ساق ميف او الله ا اك 
أنه خارج الاحتمالات التى توقعوا الل 1 

1 022 

0 
ب ع عد م0 
ل ل ل ا 

-في قوله عرز وجل: < وَجَعلوأ ب نك لهي وَحلفَهُعٌ وَحَرَقوأ لَهُد بَنِينَ 
يكت بير علو تلد تقال هنا سور 0 9 

ف هلو الكية قو الإمااتي: مرفسة إتصالف ةا لقي الا رجعل وا 
شرك الخن )تر تساك الللتين إذاس يترتقون أن يكر وهلى الععر روتدلر) قي 


. شركاء لله ) » يقول الرازي : قوله تعالى : ( وجعلوا لله شركاء لحن ) معناه وجعلوا 


الجن شركاء للف فإن قيل : فما الفائدة في التقديم ؟ قلنا : قال سيبويه : إنهم يقدمون 
الأهم الذي هم بشأنه أعنى ٠‏ فالفائدة في هذا التقديسم استعظام أن يتخذ لله شريك 


0 انظر : أبو غزالة » ص 185. 


(2) وهو ما كانت العرب قديمأ تعرفه بمصطلح (الغرابة»؛ مدح الآمدى البحتري فقال : ' وحسن 
التأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاء وحسنا ورونقا حتى كأنه قد أحدث فيه غرابة 
لىوتكن. وزيسادةلم تعسبهد؛ وذلتك مذهسسي البحستاري * 
( الآمديء الحسن بن بشرء الموازنة بين أبي تمام والبحستري , تحقيق : محمد محي الديين عبد 
5 ا 

(3) الأنعام (100) 


8 01د 


سواء كان ملكا أو -جنيا أو إنسيا أو غير ذلك . فهذا هو السبب في تقديم اسم الله 
على 7 | 7 

0 نويه ال : ١‏ وإن كان كبر عَلَيكَ إِعَرَاطْهُمَ ذ َِن أسَعَطَعَتٌ أن تب 
َقُقَا في الَأْرَضِ رايا آَلسَّمَاءِ فَتََتيكُم بكَايَةٍ وَلْوَ شاءً الله لَجَمَعَهُمَ على 
الدع فلك دكوكن ين الكياية 34 'حذف جوات الشرط ( فإن استطعت ) 
وتقديره (فافعل ) فهنا خالفة لتوقع المتلقي الذي يتنظر جواب الشرط » والغرض بيان 
شدة حرص النى صلى الله عليه وسلم على إسلام قومه . ظ 

اذكو امرض اللاو اننا دو حية زكري الفصريي كن هاة غال 
الوعلامية»غير متوقع. وفي سورة الأنعام مواضع كثيرة ترتفع فيها نسبة الإعلامية؛ وذلك 
لأن السورة تتناول قضية العقيدة التى تتضمن كمأ زاخرا من الغيبيات الى لا يحيط 
م ا ل ورم ا ا 1 
عن الزاين قي عله الور روات ل يكرنوا بتوقعرتها »اولك فكل قرله تيال 91 
رلا عَلكَ كنبا فى قر للختو باروية لال ا روا الس قي 

ل" لتر أن يرول رويد نر لكف ابره كه 
للني صلى الله عليه وسلم قولهم : (إن هذا إلا سحر مبين). 

و تظهر نسية الإعلامية عائية في قصة سيدا إبراهيم مع قومه » فامتلقي يلم 
يقيئاً منزلة إبراهيم عند ربّه والرسالة التى كلف بتبليغها » وكذلك يعتقد بعصمة 
الأنبياء عليهم السلامء فيفاجأا بسير الأحداث في الاتجاه المساكس لكل هذه المعرفة 
وهله الخبرات » وذلك في توجه إبراهيم عليه السلام - ظاهرا -إلى عبادة الكوكب ثم 
القمر ثم الشمس ٠‏ ولكن اللغز لا ينحل ويبقى الأمر ملتبساً حتى قول إبراهيم عليه 
السلام : 'يَا قَوْم ني بَريْء مِمًا تُشنركون هنا يدرك المتلقي الغاية من الحتجاج السابق 


)010( الرازي 6 مفاتيح الغيب ؛ ج13 ص 120. ش 
)2( الأنعام ( 5 
)3( الأنعام 49 


5 0 


الذي مارسه إبراهيم أمام قومه وذلك ليصل بهم - عملياً وليس نظرياً - إلى نتيجة . 
او را راو حاار عر رار لوي 
وتعجز عن تدبير أمرها . 

وتظهر الإعلامية كذلك مسن خلال عدم مراعاة الترتيب المسهود في سرد 
الأحداث؛. وتوجيهها حسب الغاية المراد تحقيقها منهاء وذلك غيو ترك سال در 
معرضٍ حلي حي لامي عييه الام ٠:‏ ووَهَبََا ده ِسْحَقَ وَيَحْقُوب كذ 
هَدَيَبَا وَتُوحَا هَدَ هَدَينا مِنِ قَبَلُ ومن رجه دود 0 5 وَيوسْفَ 
وَمُوسَى وَهَبرونَ كد لِك مَمْرِى لْمُحَسِيِينَ 7 ٠‏ فالمتلقي بتوقع أن يتقدم ذكر نوح 
على حال عقر لآنة اميق وناولكق ناكا سكين لاق 

ا ل ا الو ا ا وت 
الكلمات » وذلك إدااخراتها كارياكء ار سانا متجما © تمر ننه 

الول ف قوله اتعال, : ١‏ وَنّكم من يسْتَمِعْ |[ مك وَجَعَلنَا على قلَويم م أَكنةَ أن 

يَفْقَهُوهُ وف اذام و وَإن َو مكل اي ل يُؤيئوا ا حقّ إِذَا ا 

جد لُونَكَ يَقُولَ الْذِينَ كفَرُوَأ إن هَدًآ إل أمَ سر الأواين 4 5 

ومنه كذلك قوله تعالى :' وَالَذِينَ كَدَبُوا ييَاتِئَا صم و م ِي الظَّلْمَاتِ " 

الي ل ل 
تكون في بعض المواضع درجة الإعلامية عالية » ولايمكن للمتلقي استقبال النص 
جردا عما حوله؛ لذلك يبدأ بالبحث عن مفاتيح لما استغلق عليه من مفاهيم فيبدا بما 
هو داخل النص » فإما أن يعود أدراجه إلى ما قبل هذا الموضع الغامض» ويبحث فيه 
.عمًا يمكن أن يساعده على فك شفرة الجزء » الحالي أو ينتظر الجمزء القادم من الننص 
عسى أن يكون هو المفتاح لما غمض » ومن هنا ي: يتحقق الترابط النصي أي البحث 
اللاشعوري عن معاني ودلالات ججزء من النص في باقي أجزائه الأخرى . 


210 الأنعام 254 
)2( الأنعام (25 )2 


د ل 


يي ل لد ماح ا ل ل 
َلسَّمَوت وَالْأَرض وَجَعَلَ الت وَآلُورَ ذم اين كفروا ور ميَعْدِلُورتَ » 7 
فى بعلن لكة "لمكي اولوف على تمالدية الوق لصوف ل ل ل 
الأساليب المتبعة فيه » ولا درجته ( نفاق ء كفر » تحدي ...الخ ) , فلا بد من البعحصث 
عما يسهم في خفض هذه المنزلة الإعلامية » والآبة هي الأولى في السورة » ولهذا 
يضطر المتلقي إل العا رولك دما شاي من ١‏ باتسابرجه بالعدن انا رتك لعن لاك 
ووحدل ارلا 
ديل كرأ نتم تَمَتْرُونَ 4 
<١ -‏ وَمَا تَأتِهم ين ءَايَةِ يْنْ ايت ريم إلا كَانُوأ عَيْنَا مُعْرضِينَ 204 
العو نود اولك ايت 4 37 
5 ل 
7 دس 4# 537 
الصورة الثانية لخفض المنزلة الإعلامية وهي الاعتماد على السياق القبلي 
فيمكن أن نمثل لا بما جاء في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما كان يحاور 
قومه ؛ إذ احتدم الخلاف بين المفسرين ححمول ذلك الحوار أهو نظر في الكون وتآمل أم 
هو مناظرة لدعوة قومه إلى الحق » فالنص المعنى5 يتصف بارتفاع المنزلة الإعلامية » 


(1) الأنعام (1) 
(2) الأنعام (4). 
(3) الأنعام (5). 
)4( الأنعام 0 
(5) يقصد به الحوار » وهو من قوله تعالى : فلما جن عليه الليل رأى كوكيا ....إلى قوله تعالى 
نوفا آنا مخ المشبر كين -. 
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لحأ بعض المفسرين الذين يرون أن الحوار كان عبارة عن مناظرة » وأن إبراهيم قد 
وصل في ذلك الوقت | لى درجة اليقين بالعقيدة التي يدعو إليها » لجأو إلى الخطاب 
السابق » وذلك قول إبراهيم عليه السلام لأبيه :© وَإِذْ قا ل لي د 
الكو اكات اليه ان كيو قَوَمَكَ فى صلل مرين» *" 

وهئا أدث مانيس الم اك لفن ل 
القارئ للاستعانة ببعض أجزاء الخطاب لإضاءة أجزاء أخرى للوصول إلى قسراءة 


(1) الأنعام (74) ' 00 
103 2 


بعدما تبين لنا مبادئ علم النص » واختبرنا بواسطتها نصية المادة التى لحن 
فده عدا نه (سووة الأتعاء) #اوذلف يتحمن معازن النضية فى السورة »وعدن 
أنها متحققة؛ لابد من معا|حة أخرى أكثر نطورا من سابقتها وهي المعاللجة العامة 
للسورة وذلك قبل أن نعمد إلى عملية التحليل» سواء أكانت التركيبة أم الدلالية ؛ 
للوقو ةع غرامل التتابتلك وأذواته فى الدعرياث تدده «الرفيية ولمعي 
ال ظ 


وتتضمن هذه المعالحة العامة رصدأ للأبنية الى تتكون منها السورة » وذلك 
على ثلاثة مستويات هي : 
:الينية العليا : 
- الأبنية الكبرى . 
- الأبنية الصغرى . | 

ولأككن عالنفن جزل الوق عن الترابظ السني ل تمادن النف ومن 
إلا بتحديد عناصره العامة أولاً (الأبنية الكبرى) » ثم أجزاء كل من هذه العناصر 


و محتوياتها (الأبنية الصغرى) , ثم الوقوف على اليكل الذي بنى عليه النص». 


. وكون بالتالىي تلك الأجزاء والعناصر جميعها (البنية العليا). 
وعلى الرغم من الاختلاف البين بين الباحثين في علم الدص في تناول 
المصطلحات الثلاثة للبنية © إلا أن هناك شبه اثفاق على أهمية تحديد كل منها عند 
تثاول النصوص » وأنه يتعذر تناول النص بالتحليل دون تحديلك هله المحكونات الغلانة. 
| إضافة إلى أن تناول هذه المكونات بالتحليل هو من صميم البحث في الترابط 
النصىء فالبنية العليا كما سنرى - هي هيكل موحد يضم كل تلك المكونات ء بالتالي 
يجب أن يكون هناك انسجام بينها وبين الأجزاء المختلفة للنص » والأبنية الكبرى تمثل 


(1) هذا ما سيكون موضوعاً للفصل الثالث من هذه الدراسة . 
(2) يطلق بعضهم على البنية العليا مصطلحات : التيمة والقضية والموضوع . وعلى الأبئية الكبرى 
ممطلح الفقرة . وعلى الأبنية الصغزى مصطلح العبارة أو الجملة : 
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ا م 1 أو القضايا الكبرى » وهي كذلك يجب أن يكون بينها قاسم 
مشترك (دلالياً) » أما الأبئية الصغرى فهي أجزاء مترابطة داخل البنية الكبرى » 
تتنائظ تركيا وذلالة د تكون واسقلنها الفينة الكدزعج؟ فالتراط والشماشك سية 

بارزة لكل مستوى من المستويات السابقة . وهكذا وحسب رؤية (فان ديك) فإن 

وصف التمثيل الدلالي للجمل يظل قاصرا دون توضيح الأبنية المجردة التى تضمه أو 
تشكل أساساً له ”'' وقبل الشروع في تحديد ذلك في سورة الأنعام » نستعرض مجموعة 

من المبادئ ألتى تعين عليه: 


1.النص أكبر وأشمل وحدلة دلالية » وهو يتشكل من أجزاء مختلفة تقع من الناحية ش 


النحوية على مستوى أفقي » ومن الناحية الدلالية على مستوى رأسي » ويتكون 


المستوى الأول (الأفقي) من وحدات نصية صغرى تربط بينها علاقات ٠‏ 


. نحويةءويتكون المستوى الثاني من تصورات كلية تربط بينها علاقات التماسك 
الدلالية المنطقية © 

اط عقر و طايه لعن نعللا قطي لبي قد لاا 0 
يعترفون لها بالاستقلالية عن السياق الموجودة فيه » بل يعدونها جزءا لا يتجزأ مسن 
الك الاق لزيا رمتياتا اها قله .ونا يك :ومن حلا نا يات جره 
وضع تصورات للأبنبة النصية الكبرى » لأن الاعتبار السابق للجملة ينتج متتاليات 
مترابطة دلاليأً وتركيبياً مما يؤكد حتمية وجود الأبنية الكبرى في النتصوص. 
3. وعلى الرغم من التقسيم السابق للبنى النصبة إلا أن المقام يظل ' بنية أساسية 
تسهم بشكل كبير في ترابط النص؛ إذ ييقى السياق هو الموجّه الأساس لسير 
النص في جميع أجزائه » وبالتالي تنتج وحدة المقام وحدةٌ دلالية نصية . 


4.لمدف من تحليل النص إلى بنى كبرى وصغرى هو إثبات : كيف ديت 
بواساظة هل البناء نضا متماسكا . 


(1) انظر : (بحيري) سعيد » علم لغة النص » ص 112. 
(2) المرجع نفسه ص 108. : 00 
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هذا ويجد دارس النصض أيأ كان هذا النصْ أنه يحمل موضوعاً واحدا أو مجموعة 
موضوعات (للوهلة الأولى) . ولو محثنا في النص القرآني على مستوى السور نجد أن 
بعض السور تتكون من أكثر من موضوع » ولكن هذه الموضوعات ترثبط فيما بينها 
برابط ما ؛إذ كل نص - كما قيل سابقاً - يتجمّع بوساطة بنية عليا واحذة هي هيكل 
النص أو موضوع أو تيمة واحدة . 
ويقسّم النص إلى موضوعاته »ويطلق بعض الساحثين على هذه الأقسام 
مصطلح البنية الكبرى واخرون يطلقون عليها مصطلح الفقرة » وكل فقرة في النص 
أو كل بنية كبرى تحتوي على بؤرة أصلية ؛ بمعنى أن كل فقرة تحوي جملة نحوية واحدة 
تشكل في النص نسبة تامة مستقلة بقابليتها للفهم » في حين أن بقية الجمل الثالية لمذه 
النسبة تشكل نسبأ ناقصة”" متعلقة بالجملة البؤرة » وتابعة لما لا تستقل بقابليتها 
للفهم» وتقع هذه البؤرة الأصلية عادة في بداية الفقرة » بحيث تكون أوّل جملها©. 
ويمكن أن نأخد نموذجا لفقسرة من سورة الأنعام ونعمد إلى فحمص المعايير 
السابقة فيه على النحو الآتي: 
الفقرة الأولى امن توك ال «( أأدمة ِلَّهِ ألذى خَلَقَ آلسّمَيوت وَالأض 
وَجَمَل الطأتب والثور خر اين كقَروا بر ' يَعْلوِلُوتَ 4" ؛ حتى قوله تعالى : 
١‏ قل ا حو أمقار قد ل آذ 00 ُو إن هنذا 
هه 2 
ل 1 ركم بف و مَنْ بَلغْ أ نكم لتشندون أ مَعَ أله 0 قل 
ل حورل ل ب ل سا هاده اكد 
موضوع استحقاق ال مولى عر وجل للحمد والثناء. وكذلك إثبات الألوهية له » وبيان 
موقف المشركين من ألاا؟ يمان » والفكرة ة أن لله خلق بما لا يقدر عليه أحد سواه ثم هم 
يعدلون به ما لا يقدر على شيء منه. 


(1) النقص ليس تركيبيا فالجملة تامة تركيبيا » إلا أنها لن تؤدي الغرض منها إذا نزعت من سياقها. 
)22 (أبو خرمة) عمر) نحو أالنص ص 114. 
(3) الأنعام (1) 
(4١‏ الأنعام (19) 
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البؤرة الأصلية في هذه الفقرة هي (الحمد لله) فهي محور الخطاب هناء أي أ 
هذا الحمد نتيجة حتمية لما من الله سبحانه وتعالى به من نعم » ونتيجة لقدرته تعالى 
الت لا تضاهيها قدرة ( خلق السموات والأرض ) لي لا امي 
عنه سبب من أسباب الملاك » واستحقاق الكفار الوعيد (ثم قضتى أجلاً واجل 
مسمى عنده) » ( يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون) . 
فهذه البؤرة - كما جاء - تكون حملة نحوية تشكل نسبة ثامة مستقلة قابلة 
للفهم؛ فجملة (الحمد لله) تفيد استحقاق الله تعالى اوم جياه دور عي ول براحن 
ذكر الاستحقاق يترتب عليه ذكر أمور أخخرى» منها : 
- الإنكار على المشركين جحودهم وكفرهم : ( ثم الذيسن كفروا بربهم يعدلون). 
(ثم أنتم تمترون) 

: - عظمة الله عز وجل وقدرته لحان المسمرا كدو ارمواء يعمل الظلمات 
والنور) . 

- نعم الله عز وجل على الإنسان :(خلقكم من طين). 

والجمل التالية جحملة البؤرة تشكل نسب ناقصة تحتاج بشسكل مسبتمر إلى شيء 
يجذبها إلى البؤرة الأصلية لتوجيهها الوجهة المقصودة في هذا السياق . مثلاً جملة ( 
الذي خلق السموات والأرض) لا يمكن فهمها بعيدا عن قوله (الحمد لله) فخلق 
السموات والأرض سبب لاستسقاق الحمد » وحملة ( وجعل الظلمات والدور) 
كذلك دليل آخر على أحقيته بالحمد » لأنها أدلة على قدرته تعالى التى تمعل منه أهلاً 
لذلك الحمد. ْ 

أما جملة ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) فهي مرئبطة كذلك بالبؤرة الأصلية 
اننا ديا ياك برقت الال اعد ومربر كه المصيرة والاكتر دلواي 
قابل به الكفار نعم الله عليهم . ٠‏ 


ت )1 1ه 


0 


وهكذا في بقية الجمل التالية في هذه الفقرة فما هي إلا امتتداد للبؤرة الأصلية 
وهذا ما يسمى بظاهرة التوسيع في النص . 0 


وكما هو معهود في التحليل النص, 7 افاي لزنيف والنا )لسار ال 
الآولى عبء تراكمية المعنى' ”'» وكذلك كان يفعل الكثير من المفسلرين؛ إذ كانوا 
يربطون بين الحملة الأولى أو فاتحة السورة وبين ما يرد فيها من معان بعد ذلك . يقول 
السيوطي في الإتقان : من البلاغة حسن الابتداء » وهو أن يتأئق في أول الكلام؛ لأنه 
أوّل ما يقرع السمع . ومو الأيسن بتداء الحسن نوع أخص منه يسمّى براعة الاستهلال 
وهو أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب الخال المتكلم فيه » ويشير إلى ما سبق 
الكلام لأجله' © . 

ويظهر من قراءة النص القرآني أنه نص مكونٌ من جمل ا ا 
الجملة » ومتعلقات بها على مستوى نحو ما فوق الجملة » ومن متماسكات جملية 
جملة بؤرة على مستوى نحو النص”" . 

لا يمكن تفسير جملة من جمل النص وتأويلها بمعزل عن السياق الذي وردت 
فيهء فإن عيرم للك لقعا الخو لقي عكر 5 التفسير النسبى » ٠‏ أي تفسير بعضص 
أجزائه بالنسبة إلى مجموعها المنتظم كلياً » فالتأويل هنا يصبح في خط داخلي » »أي 
تحديد معنى الجملة أو الجزء من النص في ظل معاني الأجزاء الأخرى» فلا يمكن 


(1) الأصل في التوسيع أن يحدث بطرق أو علاقات محددة فهو ليس عشوائياً » ومن هذه العلاقات : 
الحمل » الإسناد » التوضيح » الوصف ٠‏ الصلة » العطف . الحال » البدل » التوكيد . 

"٠‏ وتحتوي الفقرة موضوع التحليل على بعض هذه العلاقات مثل : علاقة الإسناد في قوله تعالى 
(الحمد لله) » وعلاقة العطف في قوله تعالى : ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) » وعلاقة 
الوصف في قوله (الذي خلق السموات والأرض) ء وعلاقة الصلة في قوله : ( الذي خلقكم 
من طين)» فجميع هذه العلاقات عدت التضو-.: 

(2) أبو خرمة » ص 115. 

(3) (السيوطي) جلال الدين » الإتقان في علوم القرآن » ص 967 . 

(4) انظر : أبو خرمة » ص 201. 00 
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الوقوف على معتى قوله تعالى:” الِْيِنَ كَفَرُوا برهم يَعْدِلُونٌ' إلا بمعرفة (الحمد) 
ل وما ينبغى اله سبحانه وثعالى من ثناء وفجيك هو -حقيق به . 
الجملة إلى النص لا بمثل تحولاً كميأ فقط » بل هو نوعي يكوّن ما ينمى بأجرومية 
النص. وهو أن المعنى الكلي للنص والمعلومات التي يتضمتها أكير مسن جرد مجمسوع 
المعاني الحزئية للجمل التى تكونه » لذلك فالدلالة الكلية له تنجم عنه باعتباره بنية 
كبرى شاملة » هي موضوع علم النص » فهو ينتج معناه بجركة جدلية لا تتمشل في 
الانتقال من الجزء إلى الكل » وإنما بالتكييف الدلالي للأجزاء في ضوء البنية الكلية 
الشاملة للنص” 07 ئ ا 

وبعد هذه المقدمة حول أهمية تحليل الأبنية المختلفة للنص سنعمد إلى الدراسة 
الفعلية لكل نوع من أنواعها » وتطبيق ذلك على سورة الأنعام مع التركيز في هذا 
التحليل للنص على إثبات الترابط التصى . 


(1) انظر : ميري » علم لغة النص » ص115. 
ام 


أو : الينية اكعليأا (©511012511112357): 


يقصد بالأبنية العليا الأبنية العامة التي تيز مط نص.ما عن غيره » أو هي 
القوالب الي فيز كل خخطاب لغوي عن غسيره »أو جنساً أدبياً عن الآخرء مثلاً في 
الخطابة من المتعارف عليه والمعهود أن الخطبة تتكون من مقدمة وعرض للموضوع 
وخاتمة. ويبنى كل جزء من هذه الأجزاء بطريقة متفق عليها سلفاً في العرف اللغوي. 
فالمنشئ يراعي هذه المواصفات كما يستحضرها المتلقي عند استقبال النص. 

.وينبغي الانتباه هنا إلى اختصاص الأبنية العليا ببناء وهيكل النص دون 
المضمون إذ قد يعالج المضمون نفسه في أكثر من قالب»فسورة الأنعام مثلاً تعالج 
قضايا عقدية وردت في السنة النبوية وفي كتب العلماء بإسهاب وتفصيلء» ولكن البنية 
العليا للقرآن غتلفة كل الاختلاف عما عداها في معالجة هذا الموضوع . 

ويفرق بين الأبنية العليا والأبئية الكبرى أن الأولى براجماتية إجرائية خاصة 
بشكل النص ء أما الكبرى فدلالية خاصة مضمون النص ”' ؛ أي أن البئية العليا 
زه القالب المتاسي لم الرسالة + وققق الاتصاك بالظريقة لدان 

ولم تعرف الأبنية العليا ولم توظف في التحليل بشكل تقليدي إلا في العلوم التي 
' كانت فيها الأهمية النصية (أهمية القالب النصي» . أي أن هذا الأخير يؤخذ في 

الاعتبار في أثناء قراءة النص . - 

وبهذا فإن البنية العليا تميز بين أجناس النصوص .» حتى في أسمائها 
ومصطلحاتها » وهذا التمايز يسهل على القارئ والمفسر عملية التلقي والقراءة » فهو 
يعمد إلى وضع نموذج (هيكل) البنية العليا في أثناء القراءة إذ يرشده ويوجهه فالقارئ 
لسور القرآن الكريم يتوقع آيات وفواصل » أما القارئ في قصيدة شعرية فيتوقع أبياتاً 
و أشطرا وقافية ورويًاً . 

ولقد أدرك الجاحظ ذلك على مستوى القرآن الكريم» ورأى أن هذه الأسماء 


(1) (دايك) أ. فان » علم النص » ص 208. 
)2 المرجع نفسه » ص 208. 5 0 
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التي أطلقها النص على نفسه وعلى أجزائه مثل السورة والآية والفاصلة هي من قبل 
الأسماء التي تؤكد تخالفة النص لغيره من النصوص في الثقافة .. فالننص ينتسب إلى 
الثقافة من حيث ' شفاهيته' في التلقي والأداء » لكنه ينفصل عنها باختيان الأسماء 
الدالة على أجزائه”'". وقد ذهب القدماء في قضية إعجاز القرآن كل مذهب في النظم 
الداخلي في النص القرآني» حيث كثر فيه التأليف خاصة بعد كتاب عبد القاهر (دلائل 
الإعجاز)» وتصريحه بنظريته في النظم » لكن الباقلاني انتبه إلى قضية مهمة حول 
طبيعة النظم» ورأى أن الإعجاز لا يقتصر على النظم الداخلي للنص القرآني بل هناك 
نظم خارجي معجز فيه. وبالتأكيد فإن هذا الأخير له أثره في ترابط النص القرآني مثلما 
حدث في النظم الداخخلي » يقول في ذلك : والوجه الثالث أنه بديع النظم عجيب 
التأليف "'0. ثم يشرح مفهوم (النظم) لديه في هذا الموضع فيقول : ' وذلك أن نظم 
القرآن على تصرف وجوهه , مارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم » ومباين 
للمألوف من ترتيب خخطابهم» وله أسلوب يمختص به ويتسيز في تصريفسه عسن أساليب 
الكلام المعثاد ؛ وذلك أن الطرق الت يتقيد بها الكلام البديع المنظوم تنقسم إلى أعاريض 
الشعر على اختلاف أنواعه » ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير المقفى» ثم إلى أصناف 
الكلام المعدّل المسجّع . ثم إلى معدل موزون غير مسجع » ثم إلى ما يرسل إرضالا . 

كما نلاحظ أن الباقلاني يتحدث في الفقرة عن قوالب وأجناس أدبية ؛ إذ ينفي 
مائلة القرآن الكريم لها » وهي لا تختلف عمًا يطلق عليه اليوم في علم النص بالأبنية 
العلياء فهو يرى أن البنية العليا للنص القرآني مميزة عن باقي القوالب من شعر ونثرء 
وهذا التمييز وجه من وجوه إعبجازه » وسبب من أسباب عجز العرب عن مجاراته » 


)210 (أبو زيد) تنصر سحامد. مفهوم النص » ص 60. 

(2) برز ذلك في كتب إعجاز القرآن وعلومه مثل : إعجاز القسرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى , 

30( (الباقلانى ا( أبو بكر بن تحمل » إعجاز القزآن 4 دار إحمياء العلسوم 3 الطبعة الثالفة سيروت ع 
04م » من 65. 

04 المرجيع نفسه عن 66. : 2 

ا 7ه 


فالإعجاز ليس مقصورا على النظم الداخلي للقرآن» بل يتعداه إلى الميكل الذي 
عد الا ا ب الو ا ب ع 
سور من القرآن ولم يصل الأمر إلى الآية » لأن القرآن معسجز ببنيته العليا المتمحققة قفقة ؤ 
السورة الكاملة » قال تعالى وان محف فى رن يلاغ شبك كان 
بسورق من مِثَلف وَآدغوأ شهداءكم م كو الله زفي من 11 
20 والبنية العليا لا تكشف في النص عن كلية خاصة ثالية فحسب بل إنها تحدد 
في الوقت ذاته النظام الكلي لأجزاء النص أيضا » فهي تتكون من وحدات محددة 
خاصة عقولة (جنس) عدو © 

تما يسهل على القارئ نتبع الأجزاء المتعارف عليها لذلك النص » فالقصيدة 
اجاهلية عرفث بهيكلها المكون من مقدمة طللية» مشتملة على شيء من الغزل» ثم 
وصف الراحة واحيوانات الدية كاير الوحشي وضيرهاء ثم موضوع القصيدة من 
فخر ءأو مدح .أو اعتذار مع اشتماها - غالبا- على بعض الحكم . 

فوعي القارئ بهذه الميكلية يرسم له الطريق لقراءة القصيدة » وهكذا في معظم 
الأجناس الأدبية . 

إذن فالبنية العليا تشترك مع المضمون والوظيفة البراجماتية والاجتماعية في 
توجيه النص ليتشكل بهيئة معيئة » ويتكون بطريقة محلدة . 

هناك سؤال يطرح نفسه في هذا السياق وهو: هل يشترط وجود بنية عليا في كل 
نص ؟ كما يرى فان دايك أن الإجابة عنه أمبريقية (إجرائية تريبية) تعتمد على تجربة 
تحليل كم كبير من تلك النصوص » وإثبات وجود بنية عليا فيها ”. 

وهكذا فالبنية العليا نوع من التخطيط الذي يتواءم معه النص »ء فإذا جئنا إلى 
النص القرآني الذي نحن بصدد دراسة عينة منه يمكن أن نقف على ماهية البئية العليا 


(1) البقرة (23). 

(2) (دايك) أ. فان » علم لغة النص ؛ ص 210. 

(3) انظر : المرجع نفسه » ص 245. 1 | 
ا ]اه 


من خلال النص نفسه ما تعارف عليه الدارسون » وتم الاتفاق''' على 11 
آئ سوزة مق سيور القرآن ودح يي ربك لامكال الواتر كرت و اعداند 
العلماء كلها وحديها «ونطق غلبها قن سورة الأنعام: 

1- ' تناسب الآيات والسور وارتباط بعضها ببعض: وفائدته جعنل أجزاء الكلام 
بعضها آخل بأعناق بعض » فيقوى بذلك الارتباط » ويصير التأليف حاله حالاً 
لبناء المحكم المتلائم الأجزاء 7 . وهو على نوعين : 
- الارتباط الظاهر: وذلك عند وضوم أداة الربط أو علته في الكلام مثل العطف 

والتوكيد وغيره . 
- الارتباط غير الظاهر: وذلك أن تكون كل جملة مستقلة عن الأخرى ني ظاهر الكلام. 
يل ل ل 
: فلسنا محاجة إلى إعادة ذلك تنبا للتكرار . 
2- المناسبة بين فواتح السور وخواتمها : 
فسور القرآن اكر ا مدي جرم اخصيدية ‏ [ دشم بدا كديا مع لمعي 
والترمت معظم السور بهذا القالب . وسنفرد موضعا خاصا للحديث عنه في الفصل 
الثالث. 0 
- المناسبة بين اسم السورة ( عنوائها ) ومضموتها : 
اكنال عاق ين نب ووه ( الاتعام طلا) تيوه أن عتر اها محال 
التحرير والتنوير قوله : ليس هذه السورة إلا هذا الاسم من عهد الرسول صلى الله 
ا ل ل ل ا 


000 


.وه 


(1) كما هو معلوم أن الأبنية الكبرى سيان نص إلى آخر » أما الأبنية العليا 


فشأنها شأن الأبنية الدحوية هي عرفية » أي متفق عليها ومحددة . 
222 (السيوطي) جلال الدين » الإتقان في علوم القرآن » ص 973. 
الع أبن عاشور » التحرير والتوبر ؛ ج1 + 
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وهكذا في بقية السور في القرآن الكريم ءإذ يرتبط اسبم كل منها بمحتواها 
ومضمونها بل غالبا ما يمثل الاسم القضية المحورية للسورة . 
- الويقاع : ظ ش 
إذ تبرز هذه السمة في الآبات في أشكال مختلفة على مستوى 'الألفاظ تارة 
وعلى مستوى الفواصل تارة أخرى ٠»‏ وتؤدي وظيفة أساسية في الدلالة . 
'إن التسق القرآني قد جمع بين مزايا النثر والشعر جميعأء فقد أعفي التعبير من 
قيود القافية الموحدة: والتفعيلات التامة» فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع 
أغراضه العامة» وأخذ في الوقت ذاته من الشعر الموسيقى الداخلية» والفواصل 
المتقاربة في الوزنء التى تغنى عن التفاعيل؛ والتقفية المتقاربة البى تغنى عن القوافي ؛ 
فنشأ النثر والنظم جميع. ا 
و«الإيقاع في القرآن مختلف عما عليه موسيقى الشعر وبجوره » وكذلك عسن الشثر 
المسجوع الذي عرفه العرب » فهو ينبعث مسن تالف الحروف في الكلمات» وتناسق 
الكلمات في الجمل » ومرده إلى الحسّ الداخلي والإدراك الموسيقي » الذي يفرق بنين 
إإقاغ عوسيتى وإنقاء)نولق اتحدت القوامدل الأ وران 0 تكثر في الأنعام النساذج 
الإيقاعية التي تظهر آثارها في الدلالة ؛ امكل قولهة تفال ( وَدَكربًا كي وعِسسَي 
لا ين ألصَّلِحوتَ © وَإِسْمَخِيلَ وَالْيْسَعَ وَيُونْسَ وَلوطًا وَكلا 
فَصَلَنَا على لْعَلَّيِنَ وج © وَمِن َابَايهِمَ وريم وَإِحونِم وَأَجَحَبَيَكهمٌ وَهَدَيسَهُمْ 
إل 000 
لا يخفى على قارئ هذه الآيات ما فيها من انسجام إيقساعي فلو حذفت منها 
لفظة أو جزءا من لفظة يحدث ثغرة بينة في بنية الخنطاب الإيقاعية » وهكذا في أغلب 
آيات القرآن الكريم 


(1) (قطب) سيد »ء التصوير الفى في القرآن الكريم ٠‏ ل17) دار الشروق » القاهرة » 2004 » ص 103. 
(2) انظر : المرجع نفسه » ص 104. 
(3) الأنعام (85- 87) 


1د 


- الفاصلة القرانية 
هي كلمة آشر الآية » كقافية الشعر وقرينة السجع”". 
وتقع الفاصلة عند الاستراحة بالمخطاب لتحسين الكلام بها ؛ وهي الطريقة التي 
يباين القرآن بها سائر الكلام » وتسمى فواصل لأنه ينفصل عندها الكلامان » وذلك 
أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها » ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعاً ©. 
وتتسم الفواصل القرآنية بالآتي : 
() توظيف حروف ذات وقع نغمي ووضوح سمعي لتظهر للسمع حين الوقف 
عليهاء لذلك وظفت النون فاصلة في حوالي البح اياناوايها الب ماري 
5 وهما أهم حزوف الترثم في العربية ا" 
وال مور 0 »منها قوله تعالى ل ألذِينَ مَاتيسَهُمْ لتب 
يفوت كما يَعْرفُوَ تامهم ألْذِينَ حيرو نيم ل يُؤْمِنونَ 2) وَمَن 
أظلَمْ_مِمْنِ آفترى عَلى له كذبا أو كدب بعَايبتفَ إنهر ل يُفلِحٌ يرن وه 
ويم حشرَهُمْ جييعًا ‏ َم تقول نين اشركر ين كوكم لين ثم تَرْعْمُونَ © 
0 ثم لم تكن فِتتئُم | 9 أن قَالُوأ وَآنلّهِ رَبَنَا مَا كنا مُفْركِنَ (2) أنظز كيف كَذَيُوا 
عَلنّ أشي وَضَل عَتّهِم ما كثوأ يَعَرُونَ © وينم من يتمع | َيكَ وَجَعْلئا 
ظ عَليْ ووم أكِنَهَ أن ر يَفقَهُوه وق اذام وَقََا ون يَرَوَا كَل َايةٍ 3 كا 
حم ذا جَاءُوكَ جدد لوككَ يَقُول الْننَ كفرُوأ إِنْ هَذَا إل ا ارد > 3 
(ب) وحدة البنية الؤيقاعية : ويتم ذلك بعدة وسائل مها : 


(1) (السيوطي) جلال الدين ؛ الإتقان في علوم القرآن » ص941. 

2( المرجع نفسه ه؛ ص 942. 

(3) (خضر) السيد» الفواصل القرآنية , مجلة الموقف الأدبي » موقع أتحاد الكتاب الو 
1م 


(4) الأنعام (25-20 ). | 
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1) التقديم والتأخير : 
ويحدث كثيرا في الفواصل- القرآنية » إذ تظهر أهمية الإيقاء الذي يحدثه التقديم 
والعاعن »وهو عدت الأغزاضن منها:: : غرض إيقاعي» إذ تأتي الفاصلة بالحرف الذي 
ينصف بوقعه وإيقاعه القوي؛ فيحدث بالتالي تأثير في نفس السامع » وغرض آخجبر 
بلاغي معنوي إذ يؤدي هذا التقديم والتأخير أغراضاً دلالية يمكن أن مثل لها بالآتي 
من سورة الأنعام : 7 
- « قد قد تَعَلَم نهم لَيَحْرْيْلكَ ألّذزى راون فَإِجُم 3 يُكَذبُوتَك وليك َلطليِينَ 
0 لل حجَحَدُونَ 00 
( وَهَندَا حب أَنرَلسهُ مَُارَك مُصَِدِّقُ ' الذي بون يديه ه وَلِشَذْرَ 3 القرئ ومن 
حَوَها ونين يُؤْمِنُونَ بالاخرة يُؤْمِمُونَ يف وعم عل صَلَاييم افون 04 
- © آلْمَوْم روت عَذَاب أَلْهُونِ يمَا كُنَتمَ تَقُو لون عل أله غير آَكَيْ وَصكْمْ عَنْ 
2-0 مسَتكررون 004 
فأصل الكلام (يجحدون بآيات الله ) ني الآية الأولى » و ( يحافظون علسى 
صلاتهم ) في الثانية» و (يستكبرون عن آياته ) في الثالثة . 
2© الحذف في الفواصل : 
وغالباً ما يحذف المفعول في هذه المواضع »وذلك للمحافظة على البئية 
الإيقاعية» إضافة إلى الهدف الدلالي . ومن أمثلة ذلك في الأنعام قوله تعالى : 


1 


وه 


-8 وَلَا سيوأ اليرت يَذَعُونَ من دُو ن أله قَيَسْيُوا الله عدوا بير عل كدَالكَ 
21211100 0 
أي بما كانوا يعملونه. 


(1) الأنعام (33). 
(2) الانعام (92). 
(3) الأنعام (93). 
(4) الأنعام (108) 
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+ وكَدَلِكحَعَلَا لك ين عدا‎ ١ 
زُخْرف الْقَولٍ غزورًا ولو شَاء رب‎ 
| . مأ يقترونه‎ 

ولو ذكر المفعول في هذه المواضع لأدى إلى غياب البنية الإيقاعينة الى تشبر 

فيها مع أكثر آيات السورة الكريمة » كي تعطي انطباعاً بوحدة خطابية متتجالسة . 
6- القصص القرآني : 
من نخصائص البنية العليا للقرآن الكريم توظيفه للقصة»ء فهو كتاب دعوة 
عقدية وتربية على القيم والمبادئ الروحية » وفي هذا الإطار جاءت القصة القرآئية » 
فهي وسيلة من وسائل القسرآن الكثيرة إلى أغراضه » لهذا فقد خضعت القصة في 
القرآن الكريم بشكل يتميز عن القصة الفنية المعروفة وبذلك يمكن اعتبار القصة 
القرآنية ضمن أركان البنية العليا التي يتميز بها النص القرآني عن غيره» ويمكن بيان 
مجموعة من المظاهر لمذا التميز على النحو الآني: ‏ 
() التميز في طريقة العرض : فاحيانا يأتي ملخص للقصة سابقاً لها ثم تتلوه هي » 
وذلك مثل قصة أهل الكهف » وأحيانا قد تذكر عاقبة القصة ثم تفصل بعد 
ذلك ا يلك ملت الكتب الي وي 


3 ا كاوه فذرهم وَمَا يفترور 0 أي 


تلوأ عَلَيِكَ من ثب | موس وَفِرَعَوْتَ بِالْحَقّ لِقَوَمِ ب يُؤمنُورت © إن 
يورت غلا ! فى رض 74 إلى آخر القصة. 
١ب‏ التجراف الونانية 


وهذه الطريقة متبعة في جميع القصص القرآئي تقربيً 7 » ويمكن أن مل لذلك 
0 إبراهيم » قال تعالى :8 فلمًا را آلْعَمَرَبَاِعًا قَالَ 


ير 


كلما قل قال لين لم مين رَى لأمكُوتيَ مِنَ لقو ِآلضَّينَ © قَلما 


(1) الأنعام (112) 

)02( القصيص (2- 224 

(3) قطب » التصوير الفنى » ص 187. 58 
- 120 اس 


ادي 


دج 5 4 


فبين -حدثي رؤية القمر ثم زؤية الشمس فترة زمنية لم تأت الآيات على ذكرها ‏ 
ولكن المتلقي يدرك بطبيعته استحالة اجتماع الشيئين (القمرء الشمس) في ؤقت واحد . 
(ج) عنصر المفاجأة في القصة: 
ويظهر ذلك أيضأ في قصة سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام عندما يتعجب 
السامع من أن أبا الأنبياء يقول ما قاله من ادّعاء العبودية للكوكب » ثم للقمر» ثم 
للشمس » ولكنه يدرك سر ذلك » حينما تطالعه الآيات الأخيرة في القصة على لسان 
الراعيسم عع إذ يقول : ١‏ قال يَقَوَمٍ إِنَ لوكاء ه د يما تَشَرِكُونَ © إِنْ وَجَّهَتْ 
وَجَنىَ الدع قر الشمدوات والاوطر ‏ بحديفا. وما آنا الود لخر ور 
- المناسية : 


000 ؛ إذكتب فيها 
الأقدمون من المفسرين وممن صئّفوا في علوم القرآن . وكذلك تمسك بها الحدئون وأقروا 
بعدم إمكانية قراءة النص القرآني بدونها . جاء في مقدمة (الأساس في التفسير): إن القرآن 
القرؤه من أوله إلى آخره فإذا هو محكم السرد » دقيق السبك . متين الأسلوب قوي 
الانصال آخل بعضه برقاب بعض في سوره » وآياته » وجمله » يجري دم الإعجاز فيه كله 
من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة '©. وتنقسم المناسبة إلى أقسام : 

() المناسبة بين أول السورة وآخرها . 
(ن) المخاسبة ين الآيات'ق الستوزة الواجدة: 
(ج) المناسبة بين السورة السابقة واللاحقة. 


.)78-77( الأنعام‎ )1( ٠ 

)2( الأنعام (79-78). 

(3) (حوي) سعيد + الأساسن في التفسير » دار السلام » م ؛ ط2 ؛ 1989م ص 25. 
(4) سيأتي تفصيلها في الفصل الثالث . 
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وهكذا استعرضنا في الصفحات الماضية مفهوم البنية العليا كماهي في علم 
النص » ثم قمنا بتحديد البنية العليا للنص القرآني من خلال قراءة في كتب الإعجاز 
القرآني القديمة منها والحديثة» إضافة إلى ما كتبه الأقدمون في علوم القرآن . فكان 
اثفاق بين هؤلاء على بنية عليا للنص القرآني ''' رسمنا هيكلها فيمنا سبق من 
صفحات » إذ تكونت من سبع أسس لم تخلو منها سورة من سور القرآن الكريمء 
لذلك لم نتطرق إلى الخصائص التى تميز بعض السور ؛ لأننا بصدد الحديث عن بنية أو 
قالب عام للنص القرآني يتكرر في سوره جميعها . 

قد يكون مثل هذا المنهج الاستقرائي مناسبأ في هذا الجزء من البحسث ؛ وذلك 
لآن البنية العليا بطبيعتها عرفية - كما جاء قبل - أي يتفق المتلقون عليها ويتعارفون : 
وتوجه بذلك قراءتهم للنص . وهذا ما حصل بالفعل في تفاسير القرآن الكريم فيما 
يتعلق بالأسس الملكورة آنفاً . ' -0- 


0 يقصد بالنص هنا (السورة) ؛ ويمكن أن يكون النص هو القرآن الكريم بجميع سسوره . فالبنية العليا 
عند (فان دايك ) يمكن تحديدها بالنسبة إلنص بوصفة كلا أو بالنسبة لقطع محددة من النص . 


22م] بسن 


ثانيا : الأينية الكيرى (وعتنااء:512123:054) : 


هي بنية تجريدية كامنة تمثل منطق النص ‏ أو ما أطلق عليه جريماس : البنية 
العميقة الدلالية والفلي" ويتمند بالتجريدية هنا أنها غير ملموسة سكل مباشر 
من النصّ بل تحتاج إلى قراءة فاحصة لمضامين النص» فهي ليست قواعد عرفية متفق 
عليها سلفأ كالبنية العليا » فالقارئ لنص من النصوص هكنه معرفة خمصائص البنية 
العليا للنص قبل قراءته من خلال الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه , أما الأبنية الكبرى 
فلا يمكنه أن يصل إليها إلا بعد قراءته المتعمقة للنص » فهو يعلم مثلاً عن سورة 
الأنعام قبل قراءتها أن مضمونها مرتبط بالعنوان (أنعام)» ولابد مسن علاقة بينهماء 
ويعلم كذلك أن القصص الواردة فيها (كقصة سيدنا إبراهيسم ) هي ذات خصائص 
محددة معلومة يتميز بها القصص القرآئي عامة » ويعلم أن هناك إيقاعاً داخلياً على 
مستوى الألفاظ كعادة آيات القرآن الكريم » وإيقاعاً على مستوى الفواصل ... ألخ 
(هذه هي البنية العليا )» لكنه يجهل موضوعات السورة » والقضايا التى ستعناوها , 
ومضامينها المعنوية(البنية الكبرى) قبل قراءته للسورة. 

وهكذا فالآبنية الكبرى عبارة عن تصورات دلالية يتجمع تحتها كم غير محدد 
من الأبئية الصغرى ٠»‏ ويناط إلى كرح ا رك ا لو سباي ات اكتي . 
لآن ذلك ينتمى | إلى مجال الفهم والتفسير الذي ينشده القارئ "© 

اقلاانائنية نيرق مون نامرع ةثي الأفة المقدرى أن العالياك 
الحملية» ولا يوجد تفسير مطلق للأبنية الكبرى » فتحديدها في كل نص يعود إلى نوع 
القراءة لذلك النص» وتنتدخل فيه عوامل كثيرة مشل ثقافة القارئ والزمان والمكان 
٠:‏ وأهداف القارئ ما يقرأء والحقيقة أن هذا المبدأ حول الأبنية الكبرى يعطي تفسيرا 
منطقياً لاختلاف المفسرين في تأويل بعض آي القرآن الكريم » فهم متفقون في الماني 
المجمية للألفاظ ؛ إذ المراجع واحدة في ذلك » ولكن الاختلاف في المعاني السيافية 


(1) (بحيري) سعيد » علم لغة النص » ص 112. 
(2) المرجع نفسه » ص 116. 


على مستوى البنية الكيرى وموقعها من السورة '". | 

ومن الواجب هنا التنبيه على قضية في غاية الأهمية عند تحليل النتصوص 
لتحديد الأبنية الكبرى لها وهي أن هذه الأبنية ليست مجموع أبنية المتتاليات الجملية , 
أي ليست مجموع الدلالات للجمل التي تتكون منها كل بنية كبرى .'بل هي نتاج 
تفاعل معقد لمكوناتها المعجمية والتركيبية والدلالية والسياقية »أي أن البنية الكبرى 
هي مزيج من بنية النص اللغوية »وقصد المولف» وتوقعات (ثقافة) المتلقي © 

وتحقق البنية الكبرى مبدأ مهمأ على مستوى التحليل النصي» وذلك حين توجه 
القارئ إلى البحث عن التماسك النصي على مستوى النض كاملا » وتثتيه عن 
البحث في التماسك بين جملة وأخرى تالية لما (هذه العلاقات تقام البنية الصغيرى 
فقط) . وكما يرى فان دايك: 


'لايجب الاهتمام في وصف الأبنيية الكبرى باوجه الربط بين جمل متفرقة 
وقضاياها .بل بأوجه الترابط الت ترتكز على النص بوصفه كلا أو بالوحدات 
العرى النف 7 . 


(1) جاء في مقدمة كتاب (التفسير والمفسرون) في أثناء الحديث عن أسباب اشتلاف التفاسير: وكان 
من بين المسلمين من أهمل هداية القرآن ... فأخذ يتأول القرآن على غير تأويله » وكان الذي 
رمى به في هذه الطريق ال ملتوية هو تسلط العقيدة على عقله وقلبه » فحاول أن يأخخدذ من القرآن 
شاهدا على صدق بدعته؛ وتحايل على نصوصه الصريحة لتكون دعامة يقيم عليها أصول 
عقيدته ... وكان مجوار هذا الفريق من المسلمين » فريق آآخر منهم » برع في علوم حدثت في 
املّة فحاولوا أن يربطوا بين ما عندهم من قواعد ونظريات وبين ما في القرآن مسن أصول 
وأحكام وعقائد ...(انظر : (الذهبي) محمد حسين ؛ التفسير والمفسرون ج1 . دار إحياء التراث: 
ط2 ص8) 

(2) انظر : (أبو ؤنيد) عثمان نحو التص في خطب عمر بن خطاب (رسالة ماجستير)» ججامعة 
اليرموك » 2000م .ص 48. 

(3) دايك» علم النص » ص 74. ل 
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وبعد هذا البسط النظري لمفهوم الأبنية الكبرى ٠‏ وآلينات توصيفها في أثناء 
تحليل النصوص سوف نعمد إلى التطبيق علسى سورة الأنعبام » وبيان كيف تسهم 
الآبنية الكبرى في تحقيق التماسك النصي ٠‏ وقبل الشروع في التطبيسق ينبغي الوقوف 
على مجموعة من الأساسيات التى يجب مراعاتها في أثناء ممارسة التطبيسق على النص 
فيما يتعلق بالأبنية الكبرى » وهي على النحو الآتي : 


. الأبئية الكبرى هي أبنية دلالية بحتة مميزة عن البنية العلياء ويمكن أن تكون في 


النص بنية كبرى واحدة » وقد تكون فيه أبنية كبرى عديدة » وهي مجموع القضايا 
التي يناقشها ويعالجها النص. 


. يجب أن تلترم التتابعات الحملية داخصل البنية الكبرى بقواعد الترابط الرأمسى 


(الدلالي) » أي لابد من دلالة مركزية موحدة على مستوى كل بنية كبرى . 


. ليس مهمأ في معالحة البئية الكبرى ووصفها التركيز على أوجه الربط بين جمل 


متفرقة وفضاياها , احا ا 
النصية. 


. تتسم البنية الكبرى بالنسبية؛ أي قد تختلف قراءتها وتحديدها من متلق إلى ) 


حسب ثقافة كل منهم وميوله» مع اعتماد قرائن واضحة في كل قراءة . 
يشترط في تحديد البنية الكبرى ارتباطها بالموضوع الأساس والكلي للنص. 


. يراعى في تحديد الأبنية الكبرى أن استعمال. اللغة قد يتحرف عن القواعد 


التركيبية والدلالية المعروفة خاصة في آثناء عملية الاتصال. 


. ضرورة وجود علاقات بين الأبنية الكبرى (دلالية أو تركيبية) وقل : تترابط بنيتان 


كبيرتان في النص ليس بينهما رابط مباشر » لكن ارثباط كل منهما بالنص الكلي 
صنع هذه العلاقة. 


. تعطي الأبنية الكبرى في النهاية إجابة 008 ماهية موضوع النصّ أو موضوع 


الخطاب. وهي تساعد المتلقي عندما يواجه نصاً طويلاً في الإجابة عن سؤال : ما 


وح عثالت 


9. تساعد الأبنية الكبرى على إنتاج نصوص أخرى تشتمل على علاقات مع 
النصوص الأصلية (كالتفسير » والترجمة » والتحليل » والتلخيص).. 
0 ا ب اك ل ل مجموعة من العمليات الإدراكية 
وهشي : الحذف » والاختيار » والتعميم » و لثر كمي 
0 
دون تحديد من عوامل الترابط داخل النص »ء وهذا ما سيظهره التطبيق على سورة 
الأنعام حيث سنحدد أبئيتها الكبرى والوقوف على ما بينها من تماسك. ظ 
وإذا كانت الأبنية الكبرى ذات طبيعة دلالية فإن الحاجة مللحة لمعرفة بعض 
الججوانب الموجهة للوصول للنواحي الدلالية في السورة (ببليوجرافيا السورة )'» ون 
تعرض إلا بالقدر الذي يحقق هذا الهدف (يساعد في تحديد الأبنية الكبرى داخل لمر 
- العنوان (الأنعام): 1 
سميت بهذا الاسم لكثرة ما تكرر فيها من ذكر لفظ الأنعام ست مرات »وهصي 
السورة التي عرضت لذكر الأنعام بتفصيل لم يرد في غيرها من السور. 
- هي مكية بالاتفاق» ”' إلا الخلاف الذي حصل في بعض آياتها. 
. - عدد آياتها مائة وخمس وستون آية . وهي السورة السادسة في تر نين الضعيف . 
- أسباب نزوها”: عن ابن عباس لها زاحيكة بعلةرراخلة + دعكا لني التق 
لله عليه وسلم الكتاب فكتبوها من ليلتهم .وروي عن سفيان الشوري » عن 
أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت : نزلت سورة الأنعام على الرسول صلى الله 
عليه وسلم جملة وهو في مسير وأنا آخذة بزمام ناقته إن كادت من ثقلها لتكسر 


010 رواه أبو عبيدة » والبيهقي » وابن مردوية » والطبراني عن ابن عباس. 

: (2) هناك أسباب خاصة لبعض الآيات مثل قوله تعالى : (قل أي شيء أكبر شهادة ...) »أخرج ابسن 
آ ءي©ثنسلةلممش 00 
بن كعب ويجري بن عمرو فقالوا : يا محمد ما نعلم مع لله إلما حر فقال : ( لا إله إلا الله ؟؛ 
بذلك بعثت » وإلى ذلك ل 0 : 
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عظام الناقة" .”') ونزلت بعد سورة الحجر. 

- هي أول سورة مكية في ترتييب المصحف » وقد نزلت دفمة واححدة » وتعالج 
موضوعاً واحدا هو موضوع العقيدة. يقول سيد قطب في الظلال : هذه السورة 
نموذج كامل للقرآن المكي » وهي تمثل طبيعة هذا القرآن وخصائصه ومنهجه . في 
موضوعها الأساس . وفي منهج التناول وفي طريقة العرض سواء » ذلك مع 
احتفاظها بشخصيتها الخاصة ؛ وفق الظاهرة الملحوظة في كل سور القرآن ... 
حتى وهي تتناول موضوعاً واحدأ أو موضوعات متقاربة . فليس الموضوع هو 
الذي يرسم شخصية السورة » ولكنه هذه الملامح والسمات الخاصة بها . 
وهذه الوحدة الموضوعية على مستوى النص الكلي في السورة » لا تحسول دون 
تقسيم النص ارا ا رار 

ا م 
ومنهجنا في هذه الدراسة بأن نجمل بداية الآبنية الكبرى في سورة الأنعام» ثم نعمد 

إلى معالحة مجموعة من هذه الآبنية معالجة نصية نركز فيها على تحديد العلاقات بين كل 

بنية كبرى» والموضوع الرئيس للسورة من جهة » وبين الأبنية الكبرى بعضها ببعض . 
والبنية الكبرى - كما جاء سابقاً- نسبية بين قارئ وآخر » حسب ثقافة القارئ, 

وأهدافه من القراءة » لذلك جاءت التفاسير غتلفة حول الأبئية الكبرى في سورة 

الأنعام. و يمكن أن نجمل بعضها هناء حيث نعرض بداية تحديد الدكتور عبد الله 

شحاته للأبنية الكبرى في سورة الأنعام ؛ إذ حددها بالقضايا الآنية 

(أ) و-حدة الألوهية . 

(ب) قضية الوحي والرسالة » ويتضمن موضوعين هما : تكذيب المرسلين » ونبوة 


محمد صلى اللّه عليه وسلم . 


40 ابن عاشور » التحرير والتنوير » ج6 » ص 6. 

)2( (قطب) سيد ء في ظلال القرآن » دار الشروق » القاهرة , الطبعة احادية والثلاثون » 2002م . 
ج2 ء» ص 1015. : 000 

1ه 


(ج) قضية البعث والجزاء . 
(د) قصة إبراهيم عليه السلام.. 
(ه) الوصايا العشر”" . (هي الوصايا التي وردت في آخر السورة». ‏ . 

وسنشتلف قليلاً مع التحديد السابق للأبنية الكبرى في السورة ؛ لأنه من 
العموم بحيث أغفل بعض الموضوعات الكلية الكبرى في السورة . إضافة إلى عدم 
تحقيق بعض شروط البنية الكبرى في بعض أجزائه . وهو ثسرط الترابط الدلالي 
نحتوياتها فوحدة الألوهية مثلاً تتضمن موضوعات كبرى » فالسورة تعرض الألوهية 
في عدة مظاهر منها : مجال الكون والحياة » وتعرضها في مجال النفس والضمير » 
وتعرضها في مجاهيل ذلك الغيب الذي لا يعلمه إلا الله » وتعرضها في متصارع 
الغابرين واستخلاف المستخلفين» وتعرضها في مشاهد الفطرة وهى تواجه الكون » 
وتراجة الأصداف وتراجه السام رالض 20 اا 


410 انظر : (شحاته) عبد الله » أهداف كل سورة ومقاضدها في القرآن الكريمءج1 ؛ اطيئة 0 
العامة للكتاب 4 القاهرة 3 6م 3 ص 719. 
)22 انظر : : قطلب 4 قُُ ظطلال القرآن 2ع ص 1016:. 
01 > 


ظ 


ملخص العقيدة المضمئة في الدعوة إلى الله 154 165 . 
في هذا الموضع لا يهمنا أن نصنف الأبنية الكبرى السابقة من حيث مكوناتها ؛ 
لآن ذلك العمل سيأتي في أثناء الحديث عن الأبئية الصغرى . لكن المهم الآن البحث 
عن أوجه ترابط هذه الأبنية الكبرىء والمرجح بعد التأمل في النص أن الروابط 
التركيبية منعدمة بينهاء إذن سنركز على النواحي الدلالية »وهي على مستويين '©: 
(]) ترابط الأبنية الكبرى بعضها ببعض . ْ 
(ب) ترابط الأبئية الكبرى مع الموضوع الكلي للنص. 


(1) لنبه هنا أننا لن نسهب في معالجة العلاقات بين الأبنية الكبرى في هذا الموضوع لأنه سيفرد لما 
فصل مستقل تحت عنوان: (آليات الترابط النصي في سورة الأنعام) . 


يمكن أن نحدد الموضوع العام للسورة في معالجة قضية (العقيدة) » وكل ماجاء 

بعد ذلك يندرج تحت هذه المظلة ؛ إذ جاءت الأبنية (القضايا) الكبرى من إشعاع هله 

البؤرة العامة على النحو الآتي : | 

- البنية الأولى : أن الله تعالى مستحق للحمد والثناء » وذلك لجلال قدزته » وعظيم 
آلائه على الإنسان » فهو الواحد المستحق لذلك دون غيره . 

- البنية الثانية: على الرغم من وضوح الآبات والذلائل على أحقية المولى عز 
وجل بالعبادة والألوهية والتوحيد إلا أن هناك من انحرف عن هذا الطريق » 
يذكر المول عز وجل أوصافهم في الآيات (32-20) حتى لا يتعجب من يعلم 
0 » فأفعالهم موافقة قة لعقيدتهم الفاسدة التي تنفي الألوهية عن الله أو 

تشرك به شي أ من شخلقه. | | 

- البنية الغالثة: عز” على النبى صلى الله عليه وسلم ما شاهد من صدود الناس عن | 
هذا الدين على الرغم من الأدلة الواضحة » والبراهين الساطعة على وحدانية 
لله عز وجلء مما جعله يلح عليهمءو يبالغ في دعوتهمء ويتألم لما يراه من كفرهم 
وصدودهم عن ال منهج الحق » فجاءت الآبات نسري عنه وتخفف ما يجد من 
أحزان وحسرة عليهم . 0 

- البنية الرابعة: لم تجد الدعوة النبوية نفعا مع هؤلاء الجاحدين » ولم يستجيبوا ل 
يقدمه لهم النبى صلى الله عليه وسلم من مواعظ وعبر وإنذار» فكانت الحاجة إلى 
الجدال والحجاج المباشر وتفنيد الحجة بالحجة لإثبات القضية نفسها (وحدانية الله 
عز وجل). ظ 

- البنية الخامسة: في وسط هذه المعركة امحتدمة بين الكفر والإسلام » وبين الجاهلية 
والدين الجديد كانت -حاجة حملة هذه الدعوة إلى بعض التوجيهات الى تعينهم 
وتثبتهم على ما هم عليه من الحيق » إضافة إلى حاجتهم إلى وسائل ناجحة للتعامل 
مع هذه الدعوة المتميزة عن أَبْة دعوة أخرى”'. فجاءث هذه البنية لتضع مجموعة 


)010 يرى سيد قطب أن النبى صلى الله عليه وسلم بو دعا بدعوة أغرى غير التوحيد في البداية 
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من الاستراتيجيات لنجاح دعوة التوحيد» وضمان وصول رسالة التوحيد . 

| - البنية السادسة: جاءت هذه البنية لتحقق ما جاء من نظرية في العقييدة في الآيات 
ليان ين اتراد المولى عز وجل بالألوهية على المستوى العملي التطبيقي » فهذه 
البنية تؤكد حقيقة أن كل من اعترف لله بالوحدانية وجب أن يوجه سلوكه 
حسب هذا الاعتقاد » ويلتزم بما أحل الله له » وينتهي كما نهاه عنه . 1 

- البنية السابعة: بعد ما .جاءت الأوامر الإلهية في قضية العقيدة والتوحيد » واخثار 
الناس طريقهم فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة » أصبح مسن 
الطبيعي أن يكون الجزاء من جنس عمل الإنسان أو مناسبا لاختياره » فمن جد 
وجد » ومن أشرك هلك. ظ 

- البنية الثامنة: في هذه البنية ببان ما أفرزنه العقائد الفاسدة والمنحرفة عن المنهمج القوي 
من اعتقادات شاذة» فيما يتعلق بنعم الله تعالى في الأرض ء فالنفوس الثي زاغت عن 
منهج التوحيد» أشركت بللّه في هذه الأنعام» من حيث الاعتقاد بوجودها من جهة . 
أو الاستفادة منها من جهة أخرى » ثم ذهبت بعد ذلك في تعداد مزيد من النعم التي 
أفاء الله بها على الإنسان وما يجب على الإنسان تهاه ذلك. 

- البئية التاسعة: ما كان ذلك التمسك بالشرك من قبل فئة من الناس إلا إصرارا 
على البقاء على منهج الجاهلية » وجاءت :هذه البنية تستبدل شرائع سماوية فيها 
سعادة الإنسان بشرائع الجاهلية المنحرفة الشاذة عن الفطرة الإنسانية » فالألوهية 
ليست مقصورة على عقيدة يحملها قلب الإنسان ؛ بل هي تمارسة فعلية تظهر 
ثمارها في -حياته . 


(كالقومية مثلا ) لما وجد ذلك الصدود ولكان الطريق مهدا له ولا احتاج إلى وسائل معينة 
لإثبات تلك الدعوة » ولكن - على حدٌ قوله - لم يكن الله ليخلص الناس من طاغوت 
فارسي وطاغوت روماني ليحكم فيهم طاغوتاً عربياً (انتهى كلامسه). فدعوة التوحيبٍ دعوة 
متميزة في كل شيء » الوسائل » والخطاب.., والاستراتيجيات المتبعة فيها » حتى ردود الأفعال 
التي أثارتها وهذا ما عالجته البنية الخامسة . (انظر: قطب » في ظلال القرآن . ط 31 عدار 
الشروقء القاهرة » . 2002م » ٠‏ ص 1022) . 
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- البئية العاشرة: تقدم هذه البنية ملخصاً عاماً حول القضية الكبرى للسورة: 
وتطالب المؤمنين هنا بالتمسك بما جاء؛ لأنه سبب الحهدى والسعادة في الدارين » 
وتعزز لديهم التوجه بكل ما يقدمونه إلى المولى عز وجلء حتى لا يخالظه شيء 
من أدران الدنيا من رياء وغيره؛ : ثم يذكرٌ الله تعالى بنى الإنسان بنتيجة مهمسة 
للألوهية. وهي التكليف» أو الاستخلاف في الأرض . 

وهكذا نرى أن الآبنية الكبرى للنصوص دلالية » فهي تمثل محصلة الترابط القائم 
بين الأبنية الصغرىء وبالتالي يناط بها دور تحديد معنى الدص وموضوعه » وهي في 

مجموعها - كما رأينا - تلتقي في ثقطة واحدة تمئل هذه النقطة القضية الكبرى للنص. 

فالآبنية الكبرى العشر السابقة لسورة الأنعام مرتبطة بالقضية الكبرى للسورة 
وتجتمع حوطاء وهي قضية (العقيدة ) » فالترابط إما أن يكون بين الأبنية الكبرى 
بعضها ببعضص» أو بين البنية الواحدة والموضوع العام للنص » وهذا ما يضنع .الترابط 
بين بنيتين ليس بينهما رابط مباشر”" . إذا غالباً م! تكون الأبنية الكبرى متماسكة 
داخلياً بقوانين النحو » ولكنها لا ثماسك فيما بينها على المستوى النحوي 


(1) يرى فان دايك ان عددا كير لا هايا من التصوص الميدة مكن ساسا أن يشكل عساد بنية 
كبرى محدودة » أي كل النصوص التي لا المعنى الكلي ذائه . 
دمكن تمثيل ذلك على القرآن الكريم بمجموع السور القرآنية التي تداقش قضايا مترابطة في نهاية 
المطاف ؛ حيث تجتمع تحت مظلة الدستور الواحد المتضمن قضهايا عقدية تؤسس للإيمان . 
وقضايا التشريع الذي هو نتيجة حتمية للإهان ؛ وتنطلق في هاتين القضيتين من قصسص 
ورك ا ماري ابر اي لاماي رادت يوا ار الوص الايد 
“0 - 


ثاكثا : الأينية الصغرى : (1/112205)306©1111:25) 


كما رأينا سابقاً يطلق تسميّة ' الأبنية الكبرئ' على الوحدات البنيوية والدلالية 
الشاملة للنصّ » وهكذا فإن مصطلح الأبنية الصغرئ يطلب على أبنية المتتاليات 
والأجزاء للتمييز بيئها وبين الأبنية النصية الكبرى”2. 
فالنص له بنية عليا تتحدد من خلال الجنس الذي ينتمي | 0 
اكه لاعن لخاق:1 لا متودد: عسي شي القع اندي للدي الكبرى ؛ إذ 
كل منها تمثل قضية أو موضوعاً من موضوعات النصّ الفرعية » وتتكون هذه الأبنية 
الكبرى من مجموعة من المتتاليات الحملية تترابط فيما بينها نحويا (تركيبياأ) بعوامل ربط 
مباشرة أو غير مباشرة » ويطلق عليها الأبنية الصغرى للشص » ويمكن أن نعدد 
مجموعة من الخصائص ذه الأبنية الصغرى على النحو الآتي : 
1. تعد هذه الأبنية المستوى الأول من الوحدات النصية (أي العو ةن 
النص). ظ ش 
2. يشترط أن تربط بين هذه الأبنية الصغرى علاقات نحوية » مثل علاقات العطف 
والوصل والترقيم » وأسماء الإشارة » وأدوات التعريف والأسماء الموصولة 
وأبنية الحال والزمان والمكان » وغير ذلك من العناصر الرابطة ©.* 


3. يمكن تتبع التماسك النصي وتحليله على مستوى البنية العميقة للنص” "© » أما 


() أنظر : فضل »ء بلاغة الخطاب وعلم النص » ص 237. 

(2) يعنى علم اللغة بتحديد هذه العلاقات ورصدها. | 

#بوظف صلاح فضل مصطلح التماسك مطلقاً في مقابل التماسك الكلي أو النصي ١‏ ويفرق حيري بين 
. المصطلحين (أي بين الربط النحوي على مستوى الجمل والتماسك على مستوى النص ) 

انظر : فضل » بلاغة الخطاب » ص 237» وججحيري » علم لغة النص » ص 0.111 

(3) يفترض النحو التوليدي التحويلي ثنائية البنية اللغوية بمعنى أن هناك بنبة ذهنية عميقة 3 
العناصر الكاملة للمقولة اللغوية تتحول إل بنية سطحية منطوقة ؛ لذا فالنموذج يتكون مسن 
مكونين أساسين هما: المكون التركيي الذي تنتظم داخله عناصر البنية العميقة و المكون 
التحويلي الذي يحدد البدائل الممكنة لبنيتها السطحية . 
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الربط الذي يتحقق من خلال أدوات الربط فيمكن تتبعه على المستوى السطحي 
4. البنية النصية الصغرى ليس ا وجود إلا في ظلّ الشبكة النصية المتكاملة : 
5. قد لا تكون البنية الصغرى ظاهرة في النص ولكن توجد قرائن تدل على 
وجودها. 
| لا قل المملة في العادة بي جردة على مستوى النطوق اللغوي بل تتعاضد مع 
سلسلة الجمل الت تنتمي إليها (ما قبلها وما بعدها) لتكون ما يسمى بالفقرة'©. 
وإذا كانت وظيفة النحو الأساسية هي وصف الجملة بمركباتها وعلاقاتها ‏ فإنه 
كذلك من مهامه وصف التتابعات الحملية على المستويات ذاتها التي يتناولها في الحملة 
(الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية)””»فأي تتابع جملي ينشا من الجملة أساساً . 
إذن فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن : ما جدوى البحث في الأبنية الصغرى؟ 
والإجابة عنه تكون نظرياً أن النحو الذي يبحث في الآبنية الصغرى يوصل في 
النهاية إلى نتيجتين رئيستين : 
() التتابعات الجملية المتاحة في لغة ما . 
(ب) أهمية العلاقات في التتابع الجملي وكيف تحدد البنية النحوية 50 
ما البنية الدحوية والدلالية لحمل أخرى 0 
والخير أن نشرع في التطبيق على سورة الأنعام من خلال المبادئ السابقة للأبنية 
اللشية لسر سد مولن فاطية التجود را لروا عم ل بلي الا جينة ى لج 
التماسك على مستوى البئية الكبرى. وارثأينا أن يقسع الاختيار على بعسض الأبنية 
08 الكبرى في السورة ؛ لأنه من المتعذر تحليل الأبنية الصغرى في السورة جميعها حميعها ؛ إضافة 
إلى أن المقصد هو إعطاء نموذج للتحليل وإثبات الترابط داخل كل بنية كبزى. . 


(1) يمكن أن نعدّ مصطلحي الفقرة والبنية الكبرى بمعنى واحد. 
)2( انظر : دايك » علم النص » ص 45. 
)3( انظر : المرجع نفسه ء ص 46. 0 
50 


وستبدأ بالبنية الكبرى الأولى وهي معن قزلنه تال ' الحتين 0 
السَّمّاوَات وَالْأَرْضَ وَجَعَل الظُلْمَات وَالنُورَ' وحتى قوله تعالى اقل إِنْمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ 
دَإنْنِي بَرِيءٌ مِمًا ُشثركون. الآيات (19-1). 

فهذه الآيات (نسع عشرة آية) مثّل البنية الكبرى الأولى من سورة 557 
وبالتالي لا بد أن تتشكل من مجموعة من التتابعات الجملية الني ترتبط بعلاقات مختلفة, 
تركيبية » ودلالية» ومورفولوجية . 

00 العلاقات الدلالية هي الأبرز والأهم في ترابط هذه التتابعات » إذ قد 
تكون أحيانا مفتقرة إلى الرابط التركبي المباشر » وتحليل التتابعات يقوم على تقسيم كل 
منها إلى أجزائه المكونة له » وبيان الرابط بين كل جزء والذي بد يليهء على النحو الآني: 

أجزا تاجيز [| 


ا 
١‏ : ْ يمترون 


( كاء ) الأسعناف 


تلكم كانت العلاقات التركييية التحوية ببين الحسل في الفقسرة الأولى » والآن 
.. سنعرض لبعض العلاقات الدلالية التي أسهمث في ترابط هذه الجمل: 000” 

- الارتباط. القضوي : 

القضية الكبرى في لآيةالأوى هي (الحمد) على لله » لذلك جاءت الآيات 
مسن قوله تعالى : « ألذى حَلَقَ السَمَوات والأزض وَجَعَلَ الطأئب وآ 1 


70 5 مه هه 2 م )له اس 22 1-17 
نس قروا يروم يدوت © هو اذى حَلفكُم ين طن ثم َي أ 


27 
سر 7 2 0 هر 


ل سي عدا م أَشْر تَمرونَ وه وهو نه فى لسوت وفى لض يعلم | 


136 


00007 وَيَعْلَمْ ما َكيسبونَ 014. جاءت جميعها محمولة على الحمد ؛ أي أن 
المولى عز وجل حقيق بهذا الحمد للأسباب الواردة . 5 

كذلك ظهر الارتباط بين قوله تعالى را يآلحَقٍّ لما جَاءَهَمَ 
فَسَوْفَيَأيِممَ أَبنوأ ما كاثوأ به يسهزءون 4 ا ' وقوله تعالى : ١م‏ ألْمَيروا كم 
أملكتا من قَيلهم ين قن كه فى الأ مَا لز تكن لكوأ ملكا الشماء 
5-6 يَدَرَارا وَجَعَلمًا الْأتَهََ تجرى من نحم أملكتهُم داري وَأَمْمَأنًا مِنْ 
بَعَدِهِمَ قَدَنا َخَرِينَ 2/4 ححيث -جاءت الآية الثانية مؤكدة للأولى. 

2- الإاحالات: 

كونت الإحالة متتالية جملية ؛ وذلك عندما اتفقت مجموعة من الجمل في 
إحالاتها إلى المشركين ؛ وذلك في الآيات (31-21)* » حيث تحيل مجموعة من اللحمل 
إل الى نفسة »ويضحقق الترابط يينتها توحدة اال إلبنه ( سور الخطناب ) وميم 
المشركون » قال تعالى : + وَمَنْ َم ومن أفتزى عَل َل كذبا 000 
َه ل لا يفلخ َلظْلِمُونَ © © فيو خَشرهم جمِيعا 3 تقول لِلَدينَ أشركوأ أبن 
راكع الذي مشر تشمُون وج ذ لز تكن فتئهم إلا أن قالوأ و ين َس 
ُشْرِكِنَ © أنظر كيف كَدَبُوا عل أده 7م 
وَمِنجُم من يسْتَهِمْ إِلْيكٍ وَجَعَلنَا عل فلو كن أن يفقهوة وف اذاو وَقَرَا إن 
يرو كل ءاب لا يُؤَنُوا يا حق إِذا ول دلوت يَقُون ألنيينَ كفروأ إن 


7 عم 


هذا لد أَسَطِيرٌ لأَوَاينَ © © ©) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عنه وَيَْكَوَرتَ عَنْهُ وَإن حون 3 


ون بَمْعْرُونَ © © وَلْرَ تر إذ وقفوأ على آلثَارٍ فَقَالُوأ يَلْيِتََا مُرَدُ وَل 
بات ووو ؤي 2 بل ذا لم ما كثوا ُو من قب 


(1) الأنعام (3-1) 
(2) الأنعام (5) 
(3) الأنعام (6) . 
+ 70 لأن بعض الفقرات تظهر فيها علاقات 
الربط على مستوى الأبنية الصغرى أكثر من غيرها . 
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عد 


وَلوْوْدُوأ لَعَادُوألِمَا وأ عَنَهُ وج لَكَدْبُونَ © وَقَالُوَ إن مِى إلا حَيَّاتنًا آَلدّتَيًا 
وَمّا نحن بِمَبَعُونِينَ © وَل ترَئ إِذ وُقَفُوا علي زيم قال الب هيدا بالحق قالوا 


يورت قال فَذُوقوأ ار © فد > ٍ ءٍ 

آنه حق إذَا ا ا ا تنا عز' ما فكَطكَا فيا وَهَدْ تحَمِلُونَ 

أُورَارَهَمَ عَلِىْ ظهُورهِم 1 سَءَ ما يزِرُونَ 24 

3- ارتباط القضايا بالوقائع: 
تتكون القضية الواحدة من عدة وقائع ؟ أي من شبكة من الأحداث متسلسلة 

تكون في النهاية القضية المقصودة . وذلك يبرز في الفقرة الثالشة من السورة التي 

حر وار ترا كر مر ا 

تعددت الوقائع البى تحقق هذا الهدف على النحو الآتي : 

(أ) بيان مصير الأمم السالفة التي أبدت مثل هذا الصدود تجاه دعوة الله » قال تعالى: 
ويلا ل مم ين تك دَأَحَذْكهُم بِآلْمأسَاء وَالْصرَاء علّهُم يَعَصَرُعُونَ 
© فلولا أ جَاءهُم بسكا تَطرْعُوا وليكن فسَت فُوهم ونين لهم آَلْشَيْطّنٌ ما 
كَاتُوا يَعْملُوَ © قَلَما نشوأ مَا كرو بدء فَتَحَنا عَلَيهِمَ أَبَوب كل 
شَىْءٍ حق إذَا رحأ يمآ أوثوا | أَحَذَْهُم بَعتَةُ ذا هم مُيَلِسُونَ © فَقَطِعَ وَايرٌ 
عور اأذتن طلمواواخمة شروت لعي 6 

اجا يان تدر للدربريكانه رتعال على خولاء لكين وانوي لا يستر 9 

- قال تعالى : ل وَأأذنَ كذبُو بايا : صُدوَبُكمٌ فى المي من ينا آنل 
ُطلِلهُ وم ِيَأ علُ عل ورّطر مُسَتَقِيرٍ (©) كل أر ا 


و 


عَذَانك انلها َه أو نيكم ألسّاعَةٌ أَغَيرَأللَّهِ تَدَعُونٌ إن كش صقن © 3 


40 الأنعام (31-21) 
(2) | لأنعام (42- 45) 
)3 الأنعام (39- 40) 
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|[ زذزذزذز1ذ1ذ1ذذذ0 


! 


ره 


9 75 2 8 1 2 7 ري 0 2 
- وقوله تعللى :ظ قل ارَءَيِتمٌ ! ل 0 0 ْ 
: ا و 5 


يتكم إن 57 00 لَه أو جَهَر هَل 


سم سد عي 3-5 


5 0 تعالى : ١‏ وهو قاد ؛ وق عِبَادِو يرل ل حفظة حق إذَا 
ل تَوََُْ رسلا وهم لا يَُرَطُونَ (2) م دوا إل أ 
0 م وَهوَ سرع سَرْعَ الحَسِونَ ©) ذل من يُتَجَيكر يْنِ 
0 تَصد ع وَحْفيَة أبن أخجدتا 00 دحو 
بن ألشْكرنَ © ذل لَه يَُحِيكُم يبا وين كل تنو 3 نشم تَشرِكُونَ 
© قل هوَآلْعَاود عل أن يبعت عَليكُم عَذَا قم كد 
جك أو يَيِسَكُمْ شما وَيُذِيقَ يَمَضَكر يَأ : بِعْضٍ أنظرٌ كيف تُصَرفُ 
لابب للد يقير 2 00 

ا جما مث لي صل لدع سل ف مزع دم موق 
مثل قوله تعالي:ط وما لْحَيَوة لديا إلا لَعِبْ وَلْهُو ودار الأأسخر ش 
ين يكور ألا ون رج) قذ تلم إن ليتحؤيلك اذى مَفولون” 

يم لا يكَذْبُوك ولدِكنّ الاين ياي تل جَحَدُو © 20000 


د ع عله 


- وقوله تعالى : قل أر َيَنَكُمْ إن أَتَدَكُحْ عَذَاب أله يَغبَةَ أوْ جَهَرَةَ هَل 
هلك إل لقو لطَلمُوتَ 4 وقوله تعالى : + قلي ؟ أقول لحم 
:لين آلله ولك أَعَلَمُ آلْقَيِب ولك أ ف مَك إن أَنبِعٌ !ل 
0 وَل أعلمْ آلَْيبَ ولا أفول لَحُمْ إن إن انيع إلا 


ما يوحن إل قل هل يشتوى الأَعمَئ ا قلا تتفكرون (2 
وَأنذر به انين عَخَافُونَ أن محَسَرُوا إن روهت يسن لهم من ذُونْهء و 


(1) الأنعام (46- 47) 
(2) الأنعام ( 65-61) 
(3) الأنعام (32- 33) 
(4) الأنعام ( 47) 
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وَل شَفِيعٌ لهم فور © ولا تطرد لَّذِينَ يَدَعُونَ رهم قدو 
وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجَهَهُد مَا عَلَيِكَ من حِسَابِهم من شىء وَمَا مِن 
جلك لود ون نو قار اه وول الي 02 أن 

- وقوله تعالى : 8 وَإِذَا جآءكَ انير يُؤْوئونَ باجنا ققلَ سَلَم ليك 
كنب ا مه أنه مَنْ عَمِلَ يكم سوا مجه ثم 


بين كيدو اصح َنم عَفُورٌ رَحِيدٌ 4 22 
و 2د ول مك - 0 
#اركرله تفال : ةقلق يت أن أَعْبْدَ اذبو > عون من ذون الله 


1 
ص 


ل ال ا 00 
ةا نوَآءكمْ هذ صَللت إذا أنا مرت الْمْهَتَدِينَ © قل ! 
تيع أَهَوَاءَ 3 يرب المهتلوين 629 قل إنى 


عل يدكقٍ من ررق وَكدبَثو بدء حوفي د عواور ريه إن 


ا 4 ٍ 


ألخكم إلا يِه يفص الح وَهَوَ حير خَبرٌ الفحاين (2) فل لَوْأنَ عنوى 
نَسَتَعْجِلُونَ بو لقضِى الأمر بيى يكم وله أَعَلَم بالطلميرت » 5 


4 صورس ناريج في الأعر قن عن بدهوة اله وجزاء ذلك الل تراه سال 


« وَلَقَدَ كذْبَتَ رُسْل من قَيْلِكَ فَصَبروا على ما كبوأ وَأُودُوا حَق أَتَنهُم 


ل لم ولفديها انون لف ا ا 310 
5 د كي سارة 25 0 ا ءءء 2 2 أن 
- وقوله تعسالى : © وَلْقَدَ رْسَلَا إن أَمَمِ من قَيلِكَ قا فذنهم بِالْبَأسَاءٍ 


وَلصَرَاءِ ََلهُمَ يَمصَرَعُونَ (2) فلولا إِذْ جَاءَهُم بَأَسْنَا َصررْعُوأ ولوك 
3 :. لويم وََيّنَ لهم آل معأ مَا كانوا يَعملُورت (8 قلمًا سوأ 


مَا ذحكروأ بي فتكنا عَلَيِهِرْ أَبَوبَ شَيْءٍ حقّ إذا فَرِحُوأ يمآ 
أونوأ أحذتهم بَغتة فإذا هم ميلسو 2 فَمَعطِعَ دايز لفون الذي 


)201 الأنعام (52-50) 
(2) الأنعام (54) 
)03 الأنعام (56- 58) 
(4) الأنعام (34) 
)5( الأنعام (42- 45) 
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و ا 0 
لأ وون ين آلموفيق © فلا حن عل 00 


كوكيًا قَالَ هنذا رق فَلَمّمَ أقل قَالَ لآ أحِبُ الأفليت 69 قَلَمَا 
آلقَمَرَبَازِعًا قَالّ هَندًا رَّى فلْمًآ قل 1ن بن ل دين تق 0 


مِنَ الْقَوَمِ آلضَا آلضّلِينَ 2 فلم را آَلشْمْسَ بَازِعَةٌ قَالَ دا يَى هَدَ1آ 
م درو 0001 


اكور لمآ 0007 يشوم لي عه ينا وق © إى فقت 


لْمُشركت © وَحَآجَه. ل قَالَ أتحتجوق فى آلو و قل 0 و 
أَحَافُ مَا فشر كورة فقه ل أ ا ل يه نع تق حل نه 


عي 7 


عِلمًا أو و نج 00 
وا جرح يي الوسر ووا ل اللصرةا اوقا كرا ع َم مل 
لْمْوَسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ فَمَنْ نّ ءَامَنَ وَأْصّلّمَ قلا حَوَف علبي ولا هم 
رو 24 | 
000000 كل 2/5 : لَكُمّ عديرى حَرْينُ لله و ؟ عَم آلقَيب وَل 
ُو لكر إن ملك إن أنمع إلا مَا يو إلى قل هَل يَسَتَوى الْأَعمئ 
والعو أن مون 0 
وهكذا تتعدد الوقائع » والأحداث . والخطابات على مستوى البنية الكبرى 
الثانية (النى اعتمدناها نموذجا في هذا البند ) وعلى الرغم من هذا التعدد إلا أنها 
جميعها تتآزر لتحقق هدفأ واحدا »وتعالج محورا واحدا هو التخفيف عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وتسريته » كما هي ممثلة في الشكل التالي : 


)1( الأنعام (74- 80) 
2( الأنعام (48) 
)23 الأنعام (50) 


--1 14د 


01 


السالفة وما أصابهم 


ومهمتة ا تسلية الى صلى الله عليه 


حول الأعراض عن 
دعرة الله 


(1) 7 تشير الأسهم في الشكل السابق إلى عدّة أمورء منها : 
-الوقائع المختلفة متداخلة فيما بينها ومترابطة . 
وحار اي 0 الب يار الذي تنبعث منه كل 
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كن أن تكون التتابعات بين عدة جمل »أو أن تكون على مستوى حملة وإحدة 

رك وكا فق كن ل عر عن فود نه سواء مين شلال له مرك 
تتابع سملي 7 . 

وارتباط القضايا بالوقائع يشاكل ما يعرف في العربية بالتفصيل 'بعد الإجمال , 
باللازااو اي قا عر المسزرة جاه فى اص وبا اقيم على البباام ار را 
تعالى في البداية « وَكذَالِكَ تْرِى إِترٌ هِيمٌ مَلْكُوتٌ السَّموَتٍ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنّ 
الموقنين 204 فهذه الآية تدل على أن الله تعالى .: كيت كن سكي مناض انه تعالى يعرف 
إبراهيم ويبصّره ملكوت السموات والأرضء يعن الربوبية والإلهية ويوفقه 
لمعرفتهاءويرشده بما شرم صدره وسدد نظره وهداه لطريق الاستدلال. وليكون من 
الوفين نعل د80 
ش 67:7:76:7:760705:ر:ر:رااا00 
جر عليه الليل رأى كوكباً .' إلى قوله تعالى :' .. 

وعلى الرغم من ذلك فإنه 00000 
الجملية » وتظهر هذه الفروق في المواقف الاتصالية .”4 

وهناك الكثير من العلاقات التى تحكم عملية الترابط بين المتتاليات الجملية ل 
ظ ل ا ل ا » على النحو الآتي: 
)العلاقات المفهومية  :‏ - 

وهى العلاقات ل 
الل انفة اقان قال 
وهو الى أَنرَلَ مِنَ آلسَمَآءِ مَآءَ فَأُحْرَجَنَا يوء تَبَاتَ كَل سَىْءِ فَأَخْرجَنا 


(1) دايك »ء علم النص » ص 46. 

(2) الأنعام (75) 

)00 انظر : الزمخشري » الكشاف 2 ؛ص 30 . 

(4) دايك , علم النص » ص 47. 00 
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حورا رح ينة حك متراصكبًا د ِنَ آلنَخْلٍ مِن طَلعِها قِنْوَاندَايَة وج ٍ 
من ناب وَاَلرَيَعُونَ وَآلومَانَ مَشْتَيِهًا وَغَيَرَ مُتَشَديوِ أنظرواأ إلى 0-0 : إذَا أَثْمَرَ 
0 إن فى ذَلكُمَ 5, يمت لْقَوم يُؤْمِئُو 4 

فالآية السابقة ا ا يتتحقق عامل الترابط بينها ؛وذلك من خلال 
وحدة المعنى » فهى نتناول مظهراً من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى وهو إنزال 
الخيفيين البتماء ونان فذ ال رقي 
2)العلاقات الإسعالية : 

وفي إما أن تكون علاقات بين المخبلات أو علاقات بين المعانئى الإحالية 
وتسيب الداكنات اماف 0 

وممثل ها من السورة يقوله تعالى متحدثأ عن ذرية سيدنا | 7 : © وَمِن 
بيهر وَدرئوم وَإِخْوََمَ وَأجعََيَم هيمر صرط مَسَعَقيرٍ (2) ذَلكَ 
هدى الله 4 وى به من يَشَاءٌ من عِبَادِو وَلْوَ أشركوأ لخبط عَنْهُمِ ما كاثُوأ 
يَعْملُونَ 2 أُوْلَتيكَ ١‏ انين َاََسَهُم الككب واذكر وَالبوة رو يريا مَنوْل 1 
فَقَدَ كلكا يما قَوَمَا لَيسُوأ يا يفيت 6 أولتيك الذينَ هَدَى أَلّهُ فَيِهُدَبِهُمْ 
أقَنَدِه قل لك أ اكتلكد عب حر إن هِوَّ إل ذِكَرئ للعشّميرت »م © 

فإننا نلحظ كيف عملت الضمائر وأسماء الإشارة في هذه المتتاليسة علئ تحقيق 
الربط (آبائهم » ذريتهم»إخوانهم » اجتبيناهم » هديناهم » يهدي به من يشاء» ولو 
أشركوا » حبط عنهم » ما كانوا » أولئك ٠»‏ الذين ٠»‏ آتيناهم » هؤلاء » فبهداهم ). 
3)العلاقات الزمانية 

ونا جل كا رمن لحي لسرت طحي لد بطر ريد 
٠‏ وبالتالي 1 تتحقق وحدة الخطاب » ويظهر هذا في قوله عزوجل, ١:‏ م سَيْقولُ لين 
َشْرَكوأ لَوْ سَاءَ آللّهُ مآ أُشْرَحكَنًا و]5 بون وي اين شَيْءٍٍ حَذَنِكَ كدب 


عم همه بعرايور 


ارك ان ارسي دائرا بادا ” ل كل ععدّحكُم من روه ا 


)1( الأنعام (299) 
,2( الأنعام ((90-87) 
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ل 

ا 0 لاه 0 ايت كدبوأ با 
يُؤْمِنُونَ بالأحرة وهم يِرَبَهِمْ يه يَعَدنُورتَ ش 
يي 0000 
بعضها الآخر ؛ إذ : تتزامن ردود الني صلى الله عليه وسلم مثل رده هل عندكم من 
علم فتخرجوه لنا' ورده : "لله الحجة البالغة' » ورده : هلم شهداءكم الذين يشهدون 
ا ا ا ل تتزامن كل هذه 


الردود مع قول المشر كين كين : ' لو شاء الله ماأشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيع . فهنا 
يعمل الزمن المشترك على ارتباط الأحداث » وبالتالي تحقيق تماسك النص . 
4) العلاقات المنطقية : 


دلالي 0 ل الجملة أو 0 الجملية ريطا ان السابق يحسم 
اللاحق . 
ومثل ها بقولم عزوجل مخاطباً ابي صلى الله عليه وسلم :< إِنّ أأذيين فر 
و 7 


1 
قوأ 
ات ره 0 ل 3ج ورم 5 


ديهم وكانُوأ ِيَعًا لمت مِنْجمْ في شئْءٍ إنمَا أمرهم إلى لله دم يتبتكم + كاثُوأ 


يَفعلُونَ »3 

فالأجزاء ال يتكون منها التتابع قوله تعالى :'الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً 
لست منهم في شئع وقوله تعالى : 'إنما أمرهم إلى الله 'مترابطة طبيعياً ومنطقياً حنى مع 
عدم وجود ( إنما ) والضمير في ( أمرهم) ؛ لأن عرض القضية في النص يوجه 
. القراءة على هذا النحوء أي أن الإيمان بهذه العقيدة يوصل إلى اليقين بأن كل أمر في 
الكون موكول | إلى الخالق عزوجل ٠‏ وبالتالي فقد أصبح الحكم الصادر في قوله : ( إنما 
أمرهم إلى الله ) حكماً منطقياً يحتمه العرض السابق عليه . 


)01( الأنعام (151-148) 
6 الأنعام (159) 
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5) العلاقات السببية : 
وتسهم هذه العلاقات في ربط التتابعات الجملية » أو أجزاء الجمل المركبة وذلك 
من خلال ارتباط السبب بالنتييجة » لنتأمل كيف ترتبط الأسباب بالنتائج في الآيات 
الآنية من سورة الأنعام ؛ بطريقة لا يشعر بها القارئ ؛ حيث تتداخل بعضها مع بعسض 
0 بدا الولى عز وجل بذكر الأسباب في التتابع اللجملي على الندحو الآنبي : 9 وَمِْجُم من 
م إلِيكَ َجَعَلنا عل ووم وه أن يَفقهُوه وى َاذَاهم وا وَإن يَرَوَا مكل 
اي ِ ا ها حم إِذا جَامُوك نر لُوتَلكَ ول لذن اكفروأ إن دآ ل 
أُسَطِرٌ الأوَاينَ 9© وهم يَنْهَوَنَ عَنْهُ وَيَكَوْرَىَ عَنْهُ وَإِن يحون إل أنفسية وما 
يشْعْرونَ 4 7 وبعد الحديث عن موقف الشركين من القرآن الكريم يأتي ذكر: النتيجة 
« وَلَوَ تر عا إِذ وقِهُوا حَلَ أَلَارِ فعَانُوأ يمتنا رد وَلَا ُكَدْبَ بات رَبنَا وََحُونَ من 
لْمُؤينَ 4 ” ثم يعود إلى الأسباب الأخرى التي أدت بالكافرين إلى هذا المصير: 
00 إن هئ إل حَيَاتنا لديا وما يمَبعُونَ 4 ثم نقلة جديدة إلى النتائج 
مترتبة على موقف الجحود والتكذيب السابق ( وَلَوَ تر إِذْ وُقِقُوأ على ريم قال 
ا ألْحَق قَالُوا بن وَرَبنا “قال كَدُوُوا داب با شك مك يج © 
ويمكن تصنيف جزأي اللخطاب السابق إلى نوعين مترابطين » هما :. . 
- الأسباب : ونتمشل في كفر الكافرين» ادعائهم أن كلام الله أساطير الأولين ‏ 
ونهيهم الناس عن الإيمان » وانكارهم البعث والنشور . 
- النتائج : وتتمثل في وقوفهم على النار يوم القيامة » وأمانيهم بالعودة إلى الدنيا 
ليتداركوا ما وقعوا فيه . 


(1) الأنعام (26-25) 
(2) الأنعام (27) 
(3) الأنعام (29) 
(4) الأنعام (30) 
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سج سج 2 2 775725772 ا 010 


1- اثفق علماء النض على #موعة من المحكات لاختبان نصية آية ماذة لغوية؛ 
والحكم عليها » أطلقوا عليها معايير النصية . 

2- هناك سبعة معايير للنصية » وهي : السبك ٠‏ والحبك » و الموقفية ؛ والقصدية 
والمقبولية » والتناص » والوعلامية . جميعها تؤكد صفة الترابط في النصوص . 
3- عالج العرب القدماء معظم هذه المعايير في كتاباتهم البلاغية والنقدية بعيدا عسن 
المصطلحات التى عرفت بها اليوم » فقد تحدثوا عن أهمية ارثباط التراكيب 
بعضها ببعض » وأهمية أن تكون معاني النص منسجمة مترابطة » كذلك م 

يغفلوا الموقف أو سياق اللحال في أثناء تحليل النصوص . 

4- يحوي كل معيار من معايير النصية أدوات يختبر بواسطتها النص . 

5- بعد تطبيق أدوات المعايير النصية المختلفة على النص القرآني كشفت هذه 
الآدوات مظاهر الترابط في النص القرآني على الرغم ثما يوحيه ظاهره من تعدد 
ا موضوعات للوهلة الأولى . ٠‏ 

6- ضرورة الاهتمام في المعالحة النصية بالأبنية المشكّلة للنص »ء وتتمشل في : البنية 
العلياء والأبنية الكبرى » والأبنية الصغرى . 

7- تعد البنية العليا من أبلغ وجوه الإعجاز في النص القرآني » فالقرآن الكريم ججاء 
بلغة العرب » وألفاظه هي ألفاظهم » وما تيز عنهم إلا في نظمه الداخلي - كما 
يرى عبد القاهر - ١‏ ونظمه الخارجي كما يثبت من التحليل النصي » وهنا ندرك 
سبب تحدي الله سبحانه وتعالى العرب أن يأثوا بسورة من القرآن » وليس أقل 
منها » كالآية مثلا. | 

8- تسهم الأبنية النصية في إظهار ترابط النص القرآني . 


اح 147 سه 
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9- أدرك علماء أء العربية قديما ماهية هذه الأبنية ع 557 يوكاباكم اللخكويية؟ 


ا تحخدينل ! الأبنية النصية فى ف سورة او يا بالتحليل أن 
السورة تمثل نصا متكاملا » تترابط أجزاؤه المتعددة » وتتماسك بناء على قواعد 
كل نوع من أنواع تلك الآبنية . 


148 سه 
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ع 


توطتدة : | 57 
إن قراءة نص من النصوض هي عملية تشبه من يصعد إلى علو بوساطة سلم 
من السلالمء فالنص عبارة عن مستويات محددة لا يمكن إغفال أي منها »وقد يستغرق 
القارئ في مستوى من المستويات: أكثر ما يفعله في غسيره + وغندها يصصل إل البؤرة 
الأساس في النص أو النتيجة العامة يكون بذلك قد بلغ قمّة ارم النصي . 

ونشير هنا إلى أن نحو النص يعتمد إستراتيجيتين في تحليل النصوصء هما: 
1.القراءة الأفقية التي تبحث في العلاقات بين المكونات النصية الصغرى » مشل 

العلاقات بين الكلمات في جملة واحدة » أو العلاقات بين الجمل بعضها ببعض . 
2.القراءة الرأسية التي تبحث في العلاقات القائمة بين الوحدات النصية الكبرى. 

فالقراءة الأولى تحدد أوجه الترابط داخل كل وحدة نصية كبرى من خلال 
التتابع الأفقي التركيي أو الدلالي» لكن الوحدات نفسها تحتاج كذلك ما يثبت أن 
هناك ترابطأ وتلاحما بينها''". وعلى الرغم من هذا التصنيف إلا أن التحليل النتصي 
للخطاب ثل إستراتيجية معقدة لا تكتفي بالنواحي السطحية الظاهرة وإنما تتعداها 
إلى النواحي الاتصالية للنص أي أنها ليست عملية ميكانيكية بحتة » يقول فان دايك : 
. إن النظرية اللسانية نهتم بائساق اللغة الطبيعية :أعتي تراكيبها المتحققة أو الممكنة 
التحققءوبتطورها التاريخي وبمختلف أنشطتها الثقافية ووظيفتها امجتمعية»وأسسها 
المعرفية . وفي العادة إنما تصاغ هذه الأنساق» من حيث هي أنساق» صيافة واضحة 
.من قواعد متواضع عليها من شأنها إن تحده نوع السلوك اللغوي كما يظهر هو ذاتته 
في استعمال العبارة الكلامية اللفظية في كل موقف ومقام تواصلي' ©. 


(1) لا يعد الخطاب نصاً ما لم يحقق خاصية الترابط بين أبتيته الكبرى جميعها » وإن كانت الكلماثت 
مترابطة في جمل أو هناك علاقات بين المل . 

(2) ( دايك ) فان » النص والسياق ».ترحمة عبد القادر قنينى » دار أفريقيا الشرق »بيروت » 00م 
ص17. : 30 

5 0 
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كسس دو مس امسو سس 1 


وبسبب هذه الشبكة المتداخلة في ال موقف الاتصالي تعددت الآراء والنظريات 
حول الآليات والوسائل التى يتماسك بها النص » وسسنتعرض بعسض تلك 
النظريات»وذلك قبل الشروع في تحليل آليات التزابط في سورة الأنعام منن خلال 
مستويات لغوية تركيبية دلالية تداولية » هي في أصلها نتاج هذه النظريات. 


2211211111 


ات 


تت تبج م 7 ل لت عاضوينة ججح حر و 7777 7 ار 2 


أولا : النظرية اللسائية الوصفية : 


مصدر هذه النظرية هو كتاب ( الانساق في اللغة الانجليزية ) الذي ألفه 
هاليداي ورقية حسن سنة 761976". 
وقد صدّف الباحثان وسائل الاتساق إلى : 

أ- إحالية: وتنقسم الإحالة إلى إحالة مقامية تعتمد على الظروف الخارجية المحيطة 
بالنص» وإحالة نصية تنقسم كذلك إلى قبلية وبعدية تختص بالإحالات الداخلية. 
ب- استبدالية : وهي عمليات تتم داخل النص » ويقصد بها أن يحل عنصر محل 
عنصر آخر في النص » وتنقسم إلى ثلاثة أنواع : اسمي » وفعلي » وقولي . 

ج- الحذف: هو علاقة داخل ال ا 
اللاحق ؛ إذ يدل عليه السابق . ومن ّم نجد في الجملة الثانية فراغاً بنيوياً يهتدي 
القارئ إلى ملئه اعتمادا على ما ورد ني الجملة الأولى أو النص السابق. 

د- الوصل : هو تحديد للطريقة يقة النى يترابط بها اللاحق مع السابق بشكل منظم؛ أي 
أن النص عبارة عن ساسلة لغوية متتابعة خطيا تربط بين حلقاتها علاقات محددة 
كأن تكون : إضافية » أو علاقة اتصال عكسية ؛ أو سببية » أو زمانيّة . 

ه- الاتساق المعجمي: يعد مظهرا آخر من مظاهر الاتساق» وينقسم إلى أسلوبين: 

(1) التكرير: وهو يتطلب إعادة عنصر معجميء أو ورود مرادف له؛ أو شبه مرادف. 

(2) التضام: هو ورود زوجين من الكلمات مرتبطة بعلاقة ما. © 

وسنفصل الحديث في هذه الوسائل الاتساقية للنص في أثناء تناولنا لآليات أو 
' مستويات الترابط المختلفة في المباحث القادمة. 


(1) انظر : (خطابي) حمل لسانيات النص .» المركز الثقاي العربي ؛ بيروت ؛ 1991 ص11 . 
000 انظر : المرجع نفسه » ص16 لا ص 26 
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ثاتيا : نظرية نسائيات الخطاب : 


مؤسس هذه النظرية ( فان دايك ) الذي بث مبادئها في كتابه ( الننص 
والسياق»: وقد ركز المؤلف في كتابه على معالجة لسانيات الجملة في مستويين: الدلالة 
والتداول» وهو كذلك لا ينطلق من نموذج نحوي صارم للنص » بل يرى أن المعنى هو 
العمود الثاني من أعمدة الخطاب وما لم يهتم به النحو, فهو ناقص. ”9 ْ 

ولا يقصد بالمعنى هنا المعنى المجرد عن واقع الننص فهو يرى أن القول لسن 
ا ار إليه. وإنما يوصف أيضاً. باعتبار 
الفعل المنجز المؤدي إلى إنتاج مثل هذا القول ”© 

واستئد دايك على المبادئ السالفة لبناء تصور محدد للنصص » يتبدى فيه 
الانسجام في عدة مظاهر هي : ظ 

1.الترابط: 

استعمل الكاتب مفهوم الترابط للإشارة إلى علاقة خاصة بين الجمل » ونا 
كانت الجملة مقولة تركيبية والترابط علاقة دلالية فقد فل الباحث الحديث عن 
العلاقة بين قضي جملة ما أو جمل ما.'0 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : ما معايير الترابط ؟ 

|«العلاقة برمتتاني الكلمنات الواردة في الجيل ١‏ واكك مطل نسيل 

9 وَعِنده مَفَابَحْ آلقيّبٍ لا يَعَلمُهَا إلا هو وَيَعلَمُ مَا فى لير وَألْبْخر وما 

سقط من وَرَكَ لا يَعَلَمُهَا ولا حَبَةِ فى ظُلْمَ ب الْأَرَض وَلَا رَطَب وَلَا ياس 

ِل فى كتسب من 44 فالجمل في الآية الكريمة متماسكة من خلال العلاقات" 

بين معاني الكلمات (مفاتيح » يعلم» كتاب) تالش الغياتي ادا بعاد زهير 

العلم والإحاطة . 


(1) انظر: (دايك ) » النص والسياق » ص 18 
(2) المرجع نفسه ص18 ش 
(3) خخطابي » لسائيات النص » ص32 
(4) الأنعام ( 59) . 


154-07 سا 


يسارك 3٠:‏ خيد أي ديرأ يلق 0 0 0 
ا 5 مد ماس سم عير 
نشىع 0 0 ا 0 
المباحصث القادمة بشيء من التفصيل . 
- تعالق الوقائع التي تشير إليها القضايا : إذ نلحظ أحيانا أنه لا ارتباط بين 
معانى الكلمات في الحملة » والإحالة لا تتوجه إلى عمال إليه واحد » لكن 
الحمل مترابطة لأن وقائعها متعالقة , وأحداثها مترابطة متوافقة . 
0 الي تشبير الماح مشاااة ارما لكر رع لوو 
0-6 نا عدا رده عر ول 00 0 لين يدَعُونَ ركهم بالْقَدَدة 
وَاَلْعَشِىُ يُرِيدُونَ وَجَهَهُء د ما عَلَيِكَ هِنَ حِسَايهِمِ من شَيْءِ وَمَا ين حِسَابِكَ عَلَيهِم 
ين َم فعطردَهُمْ َكُونَ من آلطلويرت » ا ؛ إذ جاءث جملة ' ما عليك مسن 
حسأبهم من شيء 'سببا للجملة الات رضم .. فكان الترابط بينهما 
دون أدأة . 
2.الانسجام: 
يعتمد على تحديد نوع الدلالة» وبالتالي يتم تأويل اللاحق من النص بناء على 
: اا مث انا جا في قو نالفي تاد لأ ليم السلا 


3 مَدَينَا . من ا ومن درت داو وَسُليسن يوت يشفت 


11 هئاأ 


)1( الأنعام (31) 
)2( الأنعام (52) 


وَمُوسَى وَعَرُونَ كد لِك حَمْرى المديين 4 0 ثم إلحاق ذلك بعدة جمسل 
عن صفات هؤلاء الآنياة: 


(وَآجْتيْيته وهَدَيْسَهُمْ إلى صراطر مسْتَقب و74 
5 وليك الذي نيهم الكتب وَاشكر وآ النبوة 004 
< أو 3 ا مَدَّى الله فَيهِدَئْهُم أقَتَدِةَ 4 
فهناك تطابق بين الذوات» وذلك باجتماعهم في عدة صفات . 
ب-علاقات التضمن والعضوية: 
وذلك مثل علاقات ( الجزء- الكل ) » أو الملكية. 
ولطورشاوفة اخز مو الاق ترل عاق :« فلؤلآ إِذ له تضرعو 
وليكن قَسَتْ فُلُويجم ورَيّنَ لَه شيط ما كائوا يَعْمَلُوتَ (2) فَلَمّا سوأ ما 
دارا بوء فَتَحَنا عَليْهِمٌ أبَواب كل سَّ توس د رحُوا يما أوثوأ أَحَذْنَهُم 
بَعْمَة فَإِذّا هم مُيَلِسُونَ م 08 
فالآية الأولى تتحدث عن القلوب » في حين نتحدث الثانية عن أصحاب تلك 
القلوب. اد 
ج- علاقة التكرير: وسيتم تفصيل الحديث عنها عند معالجة مستوى الترابط المعجمي. 


(1) الأنعام ( 84) 
)2( الأنعام (87) 
(3) الأنعام ( 89) 
(4) الأنعام (90) 

(5) الأنعام (44-43 ) 


عدم ات 


3. ترتيب الخطاب : 

وهو مظهر آخر من مظاهر انسجام الخطاب» يسميه .فان دايك الترتيب العادي 
للوقائع في الخطاب ؛ ذلك أن ورود الوقائع في متتالية معيبة يخضع لترتيب عادي 
تحكمه مبادئ مختلفة على رأسها معرفتنا بالعال'07. 

وأشار فان دايك » فيما يتعلق بترتيب الوقائع وترتيب الممتالية إلى علاقات تحكم هذا 
الترثيب » وهي علاقات تخضع لمبادئ معرفيه كالإدراك والاهتمام » ومن هذه العلاقات: 
)العام - الخاص 
ب )الكل - اللجزء 
ج)المجموعة - المجموعة الفرعية - العنصر 
د) الخارج- والداخل 
ه) المالك - المملوك 

وسيتم تفصيل معظم تك اللاتات بح امكل فو نيقك ناريا امير 
في الفصل الثالث. 
4.المخطاب التام والمنطاب الناقص : 

وقد انفرد دايك عن بافي الباحثين في علم التص بهذا المظهر مسن مظاهر انسجام 
الخطاب» إذ يقرر أن الخطابات ليست تامة في أصلها » وأن المعلومات الواردة في خطاب 
ما تخضع لعملية انتقاء بحيث لا تجد في الخطاب إلا المعلومات الضرورية فقط. ' 

وأن خطاب اللغة الطبيعية » » إذا قيس مخطاب اللغة الصورية » يعد غير صريح 
' ( ضمنياً) ما يدفع المخاطب إلى استغلال آلة ل ل الي د 
ارا الطاب © 


(1) خخطابي » لسانيات النص » ص38. 
(2) المرجع نفسه » ص 40. : 00 1 1 
157 س0 


عملية الفهم والتأويل هذه هي التى تسهم في انسجام الخطاب إذ تقوم على 
مهاد معرفية عن طريق الحزء ء السابق في النص » والذي يستعان به لبلء الفراغات 
اللاحقة . مثلا في قوله تعالى: « وَلْقَدِ سر برَسُلٍ من قَتلِكَ فَحَاقَ اليرت 
سَخِرُوأ مِتَهُم ما كَانُوأ بده يَسَبْرِمُونَ 4 ”' إشارة إلى أن النبى صلنى الله عليه 
وسلم ناله استهزاء ممائل لما نال الرسل عليهم السلام » ويمكن أن نستبتج ذلك مسن 
الآيات السابقة » وهي ما جاء على لسسان المشركين ٠:‏ إن هَنذَآ إلا , معد اية 
وقوهم ١‏ لَوَلة أنزل عَلَيَهِ ملك "لني عن لمق الى فس م عا 
الني صلى الله عليه وسلمء وهذا الأمر يتطلب من القارئ الاستعانة بالسابق لملء 
الفراغات الناتجة عن الحذف مما يحقق خاصية الانسجام للنص في أثناء القراءة .. 
5.موضوع الطاب / البنية الكلية: ظ ظ 
يوظف موضوع الخطاب في اختزال امحتسوى الدلالي للمتتاليات الجملية في 
النص .لكن السؤال هنا : كيف يمكن تحديد موضوع خطاب ما ؟ 
يعتمد فان دايك لتحقيق ذلك عدة طرق ء منها 
أ)الاعتماد على النواحي الكمية »وذلك حساب عذهد مرات تكرار الموضوع في النص. 
ب) اختزال المعلومات الواردة في الخطاب: وهذه الطريقة مع الاعتراف مجدواها في 
النصوص البشرية إلا أن هناك محاذير كثيرة ة تحول دون توظيفها في النص القرآئي» 
لذلك نؤثر عدم تجربتها » والاكتفاء بالطريقة الأولى. ) 


(1) الأنعام (10) 

(2) الأنعام (7) 

(3) الأنعام ( 8 ) 

(4) لأن هذه الطريقة تصنف مكونات النص | ريات اساسة اتن اللخايه وشو الات 
ومكونات غير أساسية يمكن الاستغناء عنها ) ؛ تطبق عليها آليات تحديد مومسوع الخطاب مسن 
حذف واختزال مما لا يليق بالنص المقلدس . 


لاج 


كالثا : نظرية تحليل الخطاب : 


اعتمد في هذه النظرية على مؤلّف ١‏ تحليل المخطاب )ل( براون » ويول ) . 
وتقوم هذه النظرية على استعارة أدوات علوم أخرى.مارست ولا تزال تمارس 
تأثيرا كبيرا في معالحة اللغة مثل : اللسانيات الاجتماعية » واللسانيات النفسية7) 
وقبل الشروع في مناقشة مظاهر الانسجام حسب هذه النظرية نذكر ميزتين مسن 
مميزات هذه النظرية قد يفيدنا ذكرهما في معالحة مظاهر الانسجام بعد ذلك؛ وهما : 
() اختزال ها وظائف اللغة إلى وظيفتين : نقليه ( نقل المعلومات بين الأفراد 
والجماعات) 0 وتفاعلية 2 لاس وتعريز العلاقات الاجتماعية والحفاظ عليها . 
(2)جعلها المتكلم والمتلقي في قلب عمليه التواصل ؛ إذ لا يتسنى - حسب هذه 
النظرية_ فهم وتأويل الخطاب إلا بوضعه في سياقه التواصلى -زماناً ومكاناً 
ومشاركين ومقاماً .© | 
الطاب » بل يشي اببحث عن للعور على أدوائه: ونا هو عسل الشار أو 
المتلقى ا 


0 


() خطابي » ص 47. 

(1) المرجع نفسه » ص 49. 

(*)يجدر بنا في هذا الموضع التنويه على أن الزركشي ( في القرن الثامن للهجرة ) قد ذكر في كتابه( 
الاو لعي دحل اللارى و بيس الأسراة حلي اراب لني إذ: قسم الترابط بين 
الآيات إلى صنفين : 

- ارتباط ظاهر » وهو الذي يقدم أدلة وقرائن واضحة على العلاقات الل اه النص . 

- ارتباط غير ظاهر » وهذا النوع ينقسم إلى قسمين : الأول منهما أن يحتوي التركيب جملا معطوفسة 
يشركها في حكم واحد ء والثاني وهو المقصود ما يظهر عدم وجود ارتباط بين الجملتين عبّر 
عنه الكاتب بقوله : وقد تأتي الجملة معطوفة على ما قبلها ويُشذكل وجه الارتباط » فتحتاج 
إلى شرح أي تحتاج إلى تدخل القارئ لتسقيق الترابط في نص يشير ظاهره بعدم وجود علاقة 
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إذ يمكننا أن نستنتج من العرض السابق أن هذه النظرية تعزز مبدأً أن الخطاب 
في ذه لا كلك متمات انسجامه وإماالقارئ هو الذي يسن إليه هذه اللقوصات في 
ثناء عملية القراءة والتأويل . .. 
ومئ مبادئ الانسجام التي تحدث عنها الباحثان : 
()السياق وخصائصه : 
وهنا يجب على محلل الخطاب أن يأخذ السياق بعين الاعتبار » ويتكون السياق 
في نظرهما من : 
1- المرسل : وهو في السورة موضع الدراسة لكر وجي منزّل القرآن لكريم . 
وجاعله هدى وشريعة للثئاس . 
2- المتلقي : وهو الى محمد صلى الله عليه وسلم » إذ اصطفاه ه لله سبحانه وتععالى 
ليكون حامل هذه الرسالة ومتلقيها عنه » ليبلغها إلى الئاس . 
3- الحضور : ويقصد بهم كل المستمعين الذين يسهم وجودهم في تخصيص الحسدث 
الكلامي.وني حالة الخطاب القرآني لا يمكن أن نقصر الحضور على من عاصر 
نزول الرسالة وسمع مضمونها من الننى صلى الله عليه وسلم مباشرة » بل نتعداه 
إلى كل إنسان على هذه البسيطة من بداية نزول القرآن إلى يوم القيامة » فهو يعد 
من الحضور » لأنه من الفئة الموجه إليها المخنطاب ء والمعنية به . 


بين أجزائه . 
واستشهد الزركشي با جاء عن المفسرين في قوله تعالى : يسا أونك عن الأ ل حي مواقت 
ِلئّاس وَالْحَج ولي الْيرُ بأن نوا الببُوتَ من ظْهُورهًا وَلَكِنٌ ابر من اْقَى انوا اليُوتَ من 
نايا َائقُوا الله َملكُمْ ُو البقرة189 » حيث تدخسل المفسرون في الربط بين النسؤال عمن 
الأهلة من جهة » وإتيان البيوت من أبوابها من جهة أخرى . ( انظر : الزركشي » البرهان في علوم 
القرآن » ج1 الكتبة العصرية . بيروت » 1972م » ض 40 ) 
700ص 


قال تعالى: ط قُل لَه أسَمَلكُم عليه أَجرًا إن هو إل ذتر شيرب ع0 
فالرسالة لا تقتصر على المؤمنين. فقط دون غيرهم من الناس . وكذلك جاءت سسورة 
الأنعام متضمَّنة لخطابات متباينة بين الترغيب والترهيب ٠‏ والإقناع مما يؤكد توجهها 
إلى الفعات المختلفة من البشر . ظ 
(4) الموضوع : وهو مدار الحدث الكلامسي . وسيتم تفصيل الحديث عنه . عند 
معالجة المستوى الدلالي للترابط في المباحث القادمة . 
(5) المقام : ويقصد به الظروف التى تحيط بالحدث الكلامي وثؤثر فيه وتتأثر به. 
(6) شكل الرسالة : أي القالب الذي وجهت به » فهو متنوع في السورة » بين القصة 
(قصة سيدنا إبراهيم »» والحوار المباشر مشل ما جاء في الآيات (105-91) 2 
والتوجيهات » مثل ما جاء في الآيات (106- - 117) » والمقطاب العقلي المنطقي 
كما نجاء في الآيات المعذدة لقدرة الله سبحانه وتعالى في الكون . 
(ب) مبدأ التأويل المحلي: 
يهدف هذا المبدأ إلى تعيين عملية التأوبل للنص من قبل المتلقي وضبطهاء حيث 
يض بعش اخدوه ني تطر صلية انأو وذلاك من خلال بسش اشاح ف 
الطاب مثل أسماء الأشخاص .» ألفاظ الزمان والمكان . 
واد نحل لفكي الذي عاو اهو الرائز و ري اول اليه بسحت 
عملية عشوائية مطلقة » بل منظمة بضوابط وقرائن . 
يتحقق الانسجام في الخطاب بناء على مبدأ التأويل المحلي من خلال اضطرار 
أ[ لتقي إلى البحث عن الفاتيع والقرائن ارج تاريل ل تلت اراد شيا 
(ج) مبدأ التشابه : 


لا ينطلق القارئ في قراءة النص وتلقي الخطاب من فراغ: نما يوكاقع ختلقياتتة 
ومعارفه السابقة في مواجهة الخطاب الحالي. 


200 الأنعام (90 
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من ضمن مأ تزود به التجربة السابقة اتقي , القدرة على التوقع؛ أي توقع ما 
يمكن أن يكون اللاحق عليه بناء على السابق. 

إن تراكم التجارب من خلال مواجهة الذلقي لللخطابات والع اضر 
الخصائص والمميزات النوعية من المنطابات يقود القارئ | إلى الفهم والتأويل بناء على 
المعطى النصي الموجود أمامه إضافة إلى الفهم والتأويل في ضوء التجربة السابقة ‏ 0) 

وعلى مستوى السورة يمكن أن يقال | إن موضوعاتها لم تكن جديدة كل الجِدة 
على المتلقي فقراءته لأجزاء القرآن الأخرىء وتأويله إياها تساعذه على الجمع بين 
موضوعات السورة » فهو يعلم لا محالة من خلفياته السابقة أن هناك علافة وطيدة بين 
استحقاق المولى عز وجل للحمد والثناء »وقدرته سبحانه 0 
هذين الجزئين ببعض مكذلك يعلم من خلال رصيده | العقدي أن هناك علاقة 
الحديث عن نهج الجاهلية وتمارساتها »والحديث عن (الأنعام والنهج. الربناني 3 

والحديث عن (نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان). 

(د) التغريض: 

يقصد به المحتوى المضمن في بداية الخطاب “ويمكن أن يكون عنوان السص ءأو 
الجملة الأولى فيه » وهو يبحث في العلاقة بين ما يدور في المخطاب وأجزائه ونين 
عنوانه أو نقطة بدايته . وسيتم تفصيل الحديث عن هذا احور في أثناء معالحة السترابط 

في المستوى الدلالي. 

وبعد هذا العرض للنظريسات التي تناولت ظاهرة الترابط النصي نعمد إلى 
سيت ا ل ل ا ا 
الترابط النصي » ولن نقتصر في الجانب التطبيقي على تصور واحد من التصورات 
السابقة » لكن ارتأينا انتقاء بعض الآليات المناسبة لتحليل الترابط في النص القرآني » 
ولغرض الدراسة والبحث نعمد إلى تصنيفها تحت مستويات رئيسة هي : ْ 


0م خطابي »+ ص55. 
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1) المستوى النحوي التركيي. 
2) المستوى المعجمي. 
63 المستوى الدلالي. 

ا وان الف ملعك السابق لقصد الدراسة 
فقطءوالأصل أن جميع هذه المستويات متداخلة »وتتوحد في النهاية لتشكيل النص 
وصناعته. أي لا يمكن الاستغناء عن أي منها في نص من النصوص . 

على الرغم من الوقرار بالترابط النصي للخطاب المدروس إلا أننا نكتفي في 
دراسة آليات الترابط بإعطاء فاذج على الترابط من خلال الأبنية الكبرى للشص أي 
يتم اختيار إحدى الأبنية الكبرى المتفق عليها سابقأ في سورة الأنعام »وتعالج نصياً من 
خلال آليات الترابط المراد فحصها فيه. 


0 


1 


وتهدف المعاسلعة يه هيلا النحتوق إلى ردم الطشوة الناتمة سخ الانتقال صر 
مستوى الحملة إلى مستوى البنية الكبرى » ومن مستوى البنية الكبرى إلى مستوى 
النص» وفي المستوئ النحوي ست آليات تسهم في ربط أجزاء اسمن على اليو 
الاتق: 
أولا: الإحاثة : 
تعد الإحالة رابطا مهما ذا ذور فعال في اتساق النص » وربط أجزائه بعضها 
ببعض » وهي لا تخضع لقيود نحوية»ولكنها تخضع لقبنك دلاالي»وهو وسصواب تطابق 
الخصائص الدلالية بين العنصر اميل والعنصر المحال إليه”'". ويتناول الحديث ثلاث 
أدوات للإحالة هى: 
(1)الضمائر. 
(2)أسماء الإشارة. 
(3)أدوات المقارنة. 
و تلقسم الإحالة إلى فسمين: 
(2)إحالة مقامية وقني الني تحيل إل عنصر خارج النص . 
والفرق بينهما أن الإحالة المقامية تسهم في إنتاج النص ؛ لكونها تربط اللغة 
بسياق المقام » في حين تقوم الإحالة النصية بدور فعّال في اتساق النص©. 


0 (1) (النحاس) مصطفى ينو النص في ضوء التحليل اللساني للخطاب » ذات السلاسل » الكويت. 


1م ص 61. 
سام ادها يداي وان تسن نا منينة الاقف 13ل افاي ونونفا قو مايه 
الباحثين » والظاهر - من التحليل - أن الإحالة المقامية تسهم في ترابط النص كذلك ؛ حيسث 
تحمل على تأطير عالم النص أو تحريك مكؤنات النص في فلك واحد ؛ وذلك عندما تحيل 
مكوناته إلى مقامات خخارجية ببنها قواسم مشتركة . لنتأمل الآبات الآتية من سورة الأنعام : 
- وَلْ لكا عَلَنِكَ ككابًا في فِرْطاس فَلَمَسُوُ يأاديهم لَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا إن هذا نا محر مين 
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ويمكن تلخيص الإحالة وأقسامها بالخطاطة الكو : 


ف مقامية 0 
(إحالة إلى داخل النص) اللوالسرن اك بع 
قبلية بعدية 
(همل إلى سابق») 2 . (تميل إلى لاحقى) 
وسنفصل الحديث عن كل نوع من أنواع الإحالة» مع التطبيق عليها بالسورة 
موضع الدراسة. 


- وَلَوْ جَعَلَنَاهُ ملكا لَجَعلنَا رَجْنَا وللبكا عليهِمْ ما ُو" 

الزن اتام الككاب: تخروئه كما ُو اناي لين روا الهم هم لا ُؤيئون 
- وَيُوْمَ حشرم ديعا ثم تقول ِلَذِينَ اشتركوا آيْنَ شرَكَاوكُمْ الْلرين كُكم ترْعُمُوة 
- وَمِنْهُم مَنْ يُسْتَمِعْ إِلَيْك ك وَجَعَلْا عَلَى قُلُويهمْ أكِنةَ أن يَفْقَهُوءُ وَفِي آذانهم وَقرًا 

فالآيات السابقة من سورة الأنعام جميعها مرتبطة محوادث ومقامات محددة ( ( أسباب النزول ) , 
ل ا ا ار ا و 
السورة من جهة أخرى . 

فالإحالة المقامية البى تؤول إليها هذه الآيات لم نسهم في إنتاج الحو امس نا ا 1 
الإسهام في شد المخطاب تجاه البورة الرئيسة ؛ فالبؤرة هي العقيدة » وما المقامات التى نزلت فيها تلك 
الآيات إلا مفردات لهذه القضية . 

فالآيتان الأولى والثانية تمئلان مواقف حية من إمعان الكافرين في الرفض هذه الدعوة » والآبة 
ل لوا و وت روا الحير كاي الحو باو و01 
الآيات الأخرى 
69 النحاس » ص 62 . 


"تومت 


1- السمائر: | 

أسهب علماء النص المعاصرون في الحديث عن الضمائر وأهميتها في تحقيق 
تماسك النص الشكلي والدلالي »إذ تسهم الضمائر في تشكيل معنى النص وإبرازه. 

ويتعدد ذور الضمير في عملية الإحالة فقد يحيل إلى كلمة مفردة أسحيانا (اسم )ء 
وقد يجيل إلى جملة في بعض الأحيان »ويحيل في أحيان أخرى إلى تركيب أو خطاب 
متكامل هذا إضافة إلى قدرته على الإحالة إلى سياق مقامي خارج النص. 

يعد الربط بالضمير بديلاً لإعادة الذكر» أيسر في الاستعمال» وأدعى إلى اللاقة 
والاختصارء بل إن الضمير إذا اتصل فقد أضاف إلى النفة والاختصار عنصر) ثالقاً 
هو الاقتصار. ش 

ويؤكد اللغويون المحدثون على دور السياق في معرفة مرجعية الضمير »خاصة 
إذا كان الضمير مرجعيته غامضة .وكذلك إذا كانت مرجعيته خارجية » 'لأن المرجعية 
الخارجية تعتمد على سياق الحال' 1 ش 

وهناك سؤال يطرحه الباحثون في علم النص » وهو : هسل يمكن تصور جمل 
متماسكة دون وجود ضمير يربط بينها ؟ 

الوجابة أن وجود الضمير وعدمه يعتمدان على قوة العلاقة بين الجملتين أو 
. عنصري الخطاب» ففي بعض الأحيان تكون العلاقة بينهما واضحة للعيسانءلا تحتاج 
. إلى رابط خارجي كالضمير وغيره» ويتمثل ذلك في الحمل المفسّرة والتوابع . 

ويمكن الاستعانة كذلك بأسلوب آخمر في توجيه الإحالات الضميرية في النص » 
وذلك من خلال ما يسمى البؤرة الرئيسة للنص أو الثنواة ؛إذ تعمل هذه الأخيرة 
على شد مكونات النص نحوها بما فيها الضمائر » ويكون النصّ متماسكاً عندما تعمل 
البؤرة على استقطاب وجذب الضمائر نحوها »ففي سورة الأنعام بدأت الآيات بقوله 
تعالى:(الحمد للّه ) » وهي البؤرة الرئيسة للبنية الكبرى الآولى » ومما عرّز هذا الحكم 
أن حشدا من الضمائر يحيل إلى لفظ الجلالة فقد ورد الضمير اليل إلى لفظ الجلالة 
سث عشرة مرة في ثماني آيات » ناهيك عما بعدها من آيات. 


20010 الفقي) صبحجتي إبراهيم 3 علم اللغة النصي عدار قباء » القاهرة 0م ج1 ؛ ص 156. 
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وتتفرع الضمائر الشخصية إلى نوعين: ضمائر وجودية (أناءأنتء 
هوءهي.......)» وإلى ضمائر ملكية ( كتابي »كتابك .كتابه...) »وتعد الضمائر الدالة 
على المتكلم والمخاطب إحالة إلى خارج النص » ولا تصبح إحالة إل دامل النص 

إلا في الكلام المستشهد به أو في خطابات مكتوبة متنوعة »مثل الخطاب السردي' 0. 

وهناك خلاف معحتدم بين الباحثئين حول دور ضمائر الملكية » والمتكلم . 

والمخاطب في اتساق النص. ”2 

ومما ينبغي التنبه إليه في تحليل الضمائر ومعالجتها أمران » هما : 
1-قل لا يذكر المرجع الذي يحيل إليه الفمير » وهنا تعوّد النحاة على أن يرجعوا 
العحرال صر رك يان ادل سيان كار سما و الر اماي 
« ون صَبْرْمَ لَهُوَ حيْرٌ لصّبربرت » © أي : لصبركم خير. 0 

1 ناراك الصمر دون اكلم لالمامر يي » وإنما يدل السياق على المرجع كما 
في قوله تعالى: َل أَقَيمْ | بكس © وار الْحنْسٍ © وَآلَيلٍإذَا عَسْعَسَ 
© والصبح ذا تََفْسَ (2) إِنهه لْقَوْلُ رَسُولٍ كرِيم » “ناسين فده 
للشران عسوند ذل التمناف عليه ركلية ول )الها لعا قا 011 . 

بعد هذه المقدمة النظرية الى ضمناها بعض الأسس الممهدة لمعالجة الغممائز في 
قلات تعند إل اللي ونزكر انر اقلف الأساشن من معالحة الشتجاتر فى سور 
الأنعام » وهو الوقوف على الدور الذي تقوم به هذه الآداة اللغوية في تماسك الشنص 
وانسجامه. كذلك فإن المقام لا يسعف لمعالجة هذا الدور ورصده في السورة جميعهاء 
لكن المعالجة ستقتصر على إحدى الأبئية الكبرى للسورة » وهي البنية الأولى التي 


(1) النحاس ». نحو النص ٠‏ ص 62. 

(2) ما أراه - من خصلال التحليل النصي للسورة - أن الضسائر بكل أنواعها تسهم في تحقيق 
التماسك النصي . 

(3) النحل ( 126) . 

(4) التكوير (15 -19) 

(5) النحاس» ص 63 


68 1س 
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أطلقنا عليها (استحقاق المولى عز وجل للحمد والثناء) التى تتضمنها الآيات (19-1): 
فنبدأ بمعالحة الضمائر الشخصية ؛ ثم الؤشارية » ثم الموصولة على مستوى هذه البنية 
«وبعد تحليل الضمائر في البنية الأولى تم استخلاص النتائج الآتية : 


52---- 


لتنا 


ويمكن قراءة الإحصاء ال دوف ون انان على الفسر الاي 
(1) وجدت الضمائر في هذه البنية بكثافة كبيرة (مائة وثمانية عشر) ضصيراً فيما لا 
يزيد عن تسع عشرة آية ما يدل على أن المخطاب يتمحور حول ذوات معينة 
ومحددة .وما يؤيد ذلك تمحور جل الضمائر حول ثلاث ذوات :المول عصز وجل 
والنى صلى الله عليه وسلم:والمشركون بنسبة كبيرة. 
29) نسبة كبيرة من الضمائر في البنية( 31/)تحيل إلى ذات المولى عز وجل »وهذا 
يتفق مع القضية المحورية في البنية وهي : استحقاق الله سبحانه وتعالى للحمد 

والثناء. 

(3) جاءت الضمائر المحيلة إلى الكافرين في هذه البنية في المرتبة الأولى من حيث الكم 
وبلغت نسبتها (33/) » وذلك لأنهم يمثلون الطرف المقابل في القضية» وهم 
الجاحدون والرافضون للاعتراف بتلك الأحقية أي الحمد للسولى عز وججبل » 

-169- 


فكأن الخطاب الذي جاء بعد الحمد خصوص به هذه الفئة ؛ لأنه قد توسط بين" 
الحمد لله وبين آدلة استحقاق الله تعالى هذا الحمد نمو الذي خلقكم من طين ثم 
قضى أجلا....وهو الله في السموات .... . 
توسط هذين اللمنطابين قوله تعالى : ثم الذين كفروا بربهم يعدلون . 
وثما زاد من تماسك أجزاء النص الثلاثة : ( الحمد » الكفر الذي قوبل بهء أدلة 
استحقاق الله سبحانه وتعالى للحمد ) الضمائر الواردة فيما جاء لاحقا مسن خطاب 
والتي تحيل إلى الكافرين ( فقد كذبوا ) » ( فسوف يآتبهم ) » ( ولو نزلنا عليك كتابا 
في قرطاس) ( فلمسوه بأيديهم ) » ( قالوا لولا أنزل إليه ) » وتسستمر الإحالة إليهم 
حتى آخر آبه في هذه البنية ( قل الله شهيد بيني وبيدكم ....).'") : 
الاح لاك بر روي اااي ل او لقا ريا إل الإمسين الأن مولت 
لا يقفون طرفا رئيسا في الصراع العقدي الدائر في السورة ؛ لأنهم تلقواما 
جاءهم برضى وقناعة وعملوا بمقتضاه » فهم النموذج المثالي لقبول مبادئ العقيدة 
الي تدعو إليها السورة » والخطاب المضمّن فيها إفا يهدف إلى دعرة الفئة 
الأخرى المتخلفة عن ذلك ٠‏ أي المشركين لائباع المؤمنين فيما سلكوه مبن طريق 
الهداية» متخذا في ذلك كل الوسائل والأساليب الاقناعية الممكنة ٠,  .‏ . 
وحتى نقف على قوة العلاقات التى تصنعها الإحالة وكثافتها ستحلل الضمائر 
المجيلة إلى المشركين في البنية الكبرى الأولى ومضمون هذه الإحالة » لترى كيف 
تتكائف في هذه البنية لتصنع شبكة مترابطة » تسهم في تماسك النص : 


([)اجاء في تير القرطي::" قال العلماء :هذه التسورة امل في محاجة المشركين وغيرهم مسن 
ا لضن َّ . ( انظر ا ا د القرآن » ج6». 
ص383) . 


ب 


عدد الضضمائر الجيلة إلى 


إمعانهم في التكذيب والكفر على الرغم من الأدلة المقدمة أ 


ا 


يذكرهم المولى بعدله ورحمته التى وسعت كل شيء . 


تذكيرهم بأن الرسول ما عليه إلا البلاغ » وقد أدى البي أ 
صلى الله عليه وسلم وسلم الرسالة على أكمل وجه والله | 
0 


111 1 123**57110700110101ك 

أ) ترابط وانسجام موضوعات الآيات إذ تعالج قضية موقف الكافرين من الاعتراف 
بالحمد لله تعالى » والسجال الذي يدور فيها لإفناعهم بشتى الوسائل. 

ب) عملت الغنمائر في هذه الآيات إلى جذب الأفكار المختلفة نحو البؤرة المركزية 
الحمد إذ تعددت الأفكار من حيث نوعها ولكن ارتباطها بذات واحدة جعل 
منها منظومة متكاملة مرتبطة بهذه الذات . ظ 

ج) يمكن معالجحة الضممائر الحيلة إلى الذات الإلهية بالكيفية نفسها الي 000 
الضمائر الحيلة إلى الكافرين . 

() كذلك بتبع الضمائر في هذه البة الكبرى من السورة ذلحظ أن منها ما يجي إلى 
داخل النص وهو معظم تلك الضمائر » ومنها ما يحيل إلى خارجه مثل قوله ‏ 


--172س: 


تعاللى: ١‏ من يُصَرَفٌ عَنَهُ يَوَمَِذٍ فاك عدر وَذَلِكَ الْقَوَرُ آلْمُبِينُ 4" 

الفنوى والاعنه) لاتحي يل ! إلى المؤمنين » وهسم لم يذكروا صراحة فيما 

سبق من آيات» ويتوصل إلى توجيه ذلك اواحالة من صيرات الح اود 

الرحمة لا تكون إلا لهذه الفئة. ْ 

وإضافة إلى خبرات المتاقي في تحديد الحال إليه لا يمكن الاستغناء في تلقى القرآن 
الكريم عن مناسبة التزول لتحديد محال إليه ؛ فلولا إدراكه لمذه المناسبات لما استطاع 
معرفة مرجعية الضمير» ومن ثم يغيب كثير من المعالم الدلالية » وقد ينقص من تماسكهما 

نظرأً لعدم وضوح مرجعية الضمائر بها . ويمككن ا و 

مرجعية الضمائر في قوله تعالى 8١:‏ وَهمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَكَوْر عَدَهُ 4 © ؛ فمنهم من 

قال | لني ا ا رع رضي بن لك ادر ارول ا تار لاعو بولا 

الخنطاب إضافة إلى اختلال شبكة التماسك في الخطاب . 

(6) لا يدل تعدد الخال إليه في الآيات (19-1) على تشتث واجهتها ؛ إذ يمكن تفسير 
هذا التعدد بالاستعانة بالإحصاءات الموجودة في الجدول رقم(3 ) بأنه عامل 
من عوامل التماسكء إذ تشير إلى تقارب واضح بين ضمائر المتكلم انحيلة إلى 
المولى جل وعلا وضمائر المخاطب النحيلة إلى النني صلى الله عليه وسلم » مما يدل 
على أن الفطاب يعتمد على تلقين البى ضلى الله عليه وسلم رسالة محددة يسراد 
منه إيصالا إلى الفئة المستهدفة » وهذا ما تحقق بالفعل في الخطاب :قل أغير الله 
شم قل إلى أخافاميية "قل أي شي بي 
ومن هنا نستنتج أن تعدد الحال إليه لا يدل على انعزال كل منهم عن الآخر في 


3 هلا ا ا ل أطراف الخطاب» وقل 


أدى هذا التفاعل إلى تحقيق ل للنص. 


619 الأنعام (216 
)22 الأنعام )26 


دكن تثي الاعل بين سا تيل إله الشسائر في إطار القضية الكبرى في 
السورة على النحو الآني : 
شكل (2) 
القضية الكبرى ( العقيدة) 


2-أصماء الإشارة: 
وتننوع إلى ظرفية (هنا-هناك) » وحيادية (هذا) , وانتقائية (هذه -هانان-هذان- 
هؤلاء) أو حسب البعد (ذاك - ذلك - تلك) » والقرب (هذاء هذه ) وتقوم بالربط: 
القبلي والبعدي مثل الضسمائر» ومن ثم نسهم في اتساق النص وربط أجزائه ”07 


(1) النحاس . ص 71. ٍ 
-174- 


وينطبق على أسماء الإشارة ما قيل في الضمائر من إمكانية أن تكون الإحالة إلى 
عنصر واحد أو شخص أو شيء ماء أو أن تكون إلى أشياء متعددة » أو إلى خطاب . 


كذلك تحقق الإشارة التماسك النصي من خلال الل لاع أو 
غطات بأكملة. 40 

والإحالة بالإشارة في سورة الأنعام قليلة إذا قارئاها بالفبمائر مهن ففل ف 
جر ا محفت رطدري جيه 1 الجر تهيفها ؛ ومعظم المواضع جاءت ب(ذلك))؛ 
ماعدأ موضعين ححاءأ ب(هذا) » وموضعاً واحدا فقط وظفت فيه(تلك). 

سنحلل بعضاً من تلك المواضع للوقوف على كيفية عمل اسم الإشارة 
ا 


بَيَيئآً أن آله أل والصسك ب 7 ٠‏ 
« وَكَذَالِكَ تُفصَِل الايت وَلِتَسَتَيِينَ سَبِيل الْمُجَرِمِينَ 04 
2 ف د > ,(42) 
ط وكَذَلِكَ نر إِبَرهِيمٌَ م مَلحُوت موت وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ ون المُوقين ي* 
0 وَومَبََا م ِسْحَقَ وَيَحْقُوب كلا هَدَينَا د ومن 


1 دَرَيتو دأودد ل كك وَيوسفٌ وَموسئ وَهَنْرون وَكَذَالكَ تجرى 


5 ا م 534 


(1) خخطابي » ص 177 
(2) الأنعام (53) 
(3) الأنعام (55) 
(4) الأنعام (75) 
(5) الأنعام (84) 
(6) الأنعام (88) 
- 175 ل 


لك 


+ ذا ف لله ركم لد إِلْدَ إككر عزويه وس تاقنر وفوف 
عر اسل و 


0 م 


بعض المواه ضع آل ورد ايان الإشتارة اق نوز لمان امرك 
ذكرنا ل تماسك النص . وإذ 
جئنا إلى النموذج الأول نجد أن (ذلك ) تحيل إلى الابتلاء الذي ابتلي به الناس 
2" والشرفاء من جهة:» والفقراء من جهة ثانية» والإشارة تحيل إلى قوله تعالى: 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة و العشي » فالسياق هنا يشير إلى طلب المشركين 
من الننى صلى الله عليه وسلم أن يجعل لمم مجلساً خاصاً لا يخالطهم فيه الفقراء 
والضعفاء تعرف هم به العرب فضلهمءوبهذا القول تحققت الفتنة©. وهنا تحقق 
التنماسك بوساطة هذه الإشارة . ْ 
أما الإشارة في النموذج الثاني فقد حققت الربط بين كل ما سبق من آيات وبين 
00 وهو التفصيل . جاء في التحرير والتنوير في تفسير هذه الآية :والآيات : 
ت القرآن .والمعنى نفصّل الآيات ونبينها تفصيلاً مثل هذا التفصيل الذي لا فوقه 
0 أسهمث الإشارة في بيان سبب التفصيل في | الآيات الواردة في المجزء 
السابق من الآيات وهوء (لتستبين سبيل المجرمين) ' فكما كان استعمال ( كذلك ) 


(1) الأنعام (102) 

(2) هنا الإحالة إلى خارج النص وهي الفتنه ؛ لذا يستلزم توجيه الإحالة ( كذلك فتنا) وجهتها 
الصحيحة الوقوف على الظروف المقامية المحيطة بهذا الخطاب :' جاء الأقرع بن حابس وعييئة 
بن حصن فوجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب » قاعدا في 
ناس من الضعفاء من المؤمنين ؛ فلما رأوهم حوله صلى الله عليه وسلم حقروهم ؛ فأتوه 
فخلوا به وقالوا : | إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعسرف لنا به العرب قضملنا » فان وفود 
العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد » فإذا نحن جثناك فاقمهم عتك » فإذا. 
نحن فرغتا فاقعد معهم إن شئت ؟ قال : ( نعم )» قالوا : فاكتب لنا عليك كتابا ؛ قال : فدعا 
بصحيفة ودعا عليا - كرم الله وجهه - ليكتب ونحن قعود في ناحية » فنزل جبريل عليه السلام 
بالآيات. ( انظر : تفسير القرطي »ج6» ص432) : 

(3) ابن ن عاشور » التحرير والتنوير» ج6 » ص 127.. 

ب 


نفصل بعد ذكر أفعال عظيمة صلح أن يكون التفصيل المذكور بعد الإشارة علّة لأمسر 
من شأنه أن يعلل بمثله صح أن تعطف عليه علّة أخرى ؛ ومشل ذلك ما جاء في 
النموذج الثالث : ٠‏ وَكذ'لِكَ مُرَىَ إتَرهِيم مَلَكُوت اَلسّمَواتٍ وَالْأَرَض وَلِيَكُونَ 1 
الكردون 74" ول شنار» نجه ليه فريس بك مان رآ إبراهيم عليه السلام من قبح 
عبادة الأصناع وبين رؤيته ملكوت السموات والأرض» والمعنى: ومثل ما أريناه مسن 
قبح عبادة الأصنام نريه ملكوت السموات والأرض . وهنا د دفيقة عقلية » وهي أن 
نور -جلال الله تعالى لائح غير منقطع ولا زائل البتة » والأرواح البشرية لا تصير 
محرومة عن تلك الأنوار إلا لأجل ححجاب » وذلك الحجاب ليس إلا الاشتغال بغير 
الله تعالىي”" » أي أن الخطابين متماسكان والدلالة واحدة » وهي الرؤية من أجل زرع 
اليقين والإيعان . 

في النموذج الرابع سبقت هذه الآيات بببان موقف سيدنا إبزاهيسم -عليه 
السلام- من دعوة الله » وكيف أظهر حجة الله في التوحيد وذبّ عنهاء ثم جساءت ما 
بعدها من آيات تبين وجوه نعم الله عليه وإحسانه إليه منها قوله تعالى : ' وثتلك حمجتنا 
آثيناها إبراهيم وقوله نرفع درجات من نشاءً» وقوله :' ووهبنا له إسحاق" ' 
ويعقوب » وإخخراجه من أصلاب آباء طاهرين مثل نوح ' ونوحا هدينا من قبل'» كل 
. ذلك كان جزاء للمحسين ' وكذلك نجزي امحسنين 'فقد ربط اسم الإشارة بين كل 
تلك الأحداث والتكريمات السابقة وبين قوله تعالى' كذلك نجزي المحسنين' .أي بتلك 
الأمور يكون بجزاء المحسنين. 

وفي النموذج الخامس جاء اسم الإشارة رابطا أجزاء متعددة لخطاب سابقء إذ 
. جمع كل ما سبق في حكم واحد هو كونه هدى الله يهدي به من يشاءء وأنجزاء 
1 الخطاب متكونة من قسمين :القسم الأول منها هو المنافحة والحجاج عن منهج 
التوحيد» ومحاولة إثباث الوحدانية لله تعالى بمختلف الوسائل والسبل »والقسم الفاني 
الحبة الإلحية التي كرم بها هذه الذرية الطيبة وهي (الحداية والرشاد ) » أما القسم الأول 


(1) الأنعام (75) 
000 الرازي » ج13 ص 44 . 0 
1 --177 سس 


3 أتتعخذ أصناما 8 لواف ان حبق لمق الكرن واي الاين 
خلال هذا التأمل ا إبراهيم ملكوت السموات والأرض... 
ومحاجة | الراس موسا الال الحجة عليهم « وَحَآجهد قَوَمُهر قال 


8 


أتحتجون فى الله وَقَدَ هَدَانٍ ولك حافت نا رو نيه إل أن فاه رو ينا 
وسعَ رق كل سَنْءِ عِلَمًا قا تََدَكَرُونَ 4 ” أما اك 
تعالى : « وَوَهَبََا له إسْحَقَ ويَعْقُوب كاد 6د وَنُوحَا هَدَيْنا من قَبَلُ وَمِن 
دري دود 0 00 وَيُوسفَ وَمُوسى وَهَنرونَ وَكذٌ لِك 0 
لْمُحَسِدِينَ © وَدَكرِنًا وى وعِبسئ وَإِلْيَاسنَ كل من الصّلجيرت © - 
وإِسَمعِيل عوشي ل وَكلا فَصَّلنا عي لعلَمِنَ وج ا 
وريم وَإِحوييم وَآجَتَبَدكم وَهَدَيْسهُمٌ إل مرا د مُسَكَقيِمٍ » © كل ذلك جمعته 
بوتقه واحدة هي أنه ( هدى الله 


لي 


امف اي فق ادك ين الات م دمة فا ملز ن لله 
فَاقُ حت وَالتوهد مرج أقىّ ون ألْمَدتِ وتخرج ألم لَمَيتِ من لحي دالِكُمْ الله 
أن تؤَْكُونَ 4 وحتى قوله: ١‏ وَلَمْتَكن لَه صحيَة وَعَلقَ كل هن وَهُوَ يكل 
٠‏ شىء عَلِيم 4 إذ إذ يجملها في قوله تعالى:٠‏ ذَلِكُم أللّهُ رَيُكُمَ 4 أي تلك ضفات الله 
المستحق لعبوديتكم وخضوعكم له . جاء في الكشاف : (ذلكم ) إشارة | إلى ا ملوصوف 
با تقدم من الصفات» و ( فاعبدوه ) مسبب عن مضمون الجملة على معنى : أن من 
استجمعت له هذه الصفات كان هو الحقيق بالعبادة فاعبدوه ولا تعبدوا من دونه 
بعض خلقه ثم قال : : وهو على كل شي قدير' يعني وهو مع تلك الصفات مالك كل 


0 5 200 
لمي 8 


2 


10( الأنعام ( 0). 

(2) الأنعام ( 84- 87) 

)3 انظر : الرازي ج13 ؛ ص 69. 

(4) الزتغشري » الكشاف , ج2 » ص41. 1 ب 
11 >" 


3- أدوات المقارنة : 

هي نوع من الإحالة يتم باستعمال عناصر عامة مثل التطابق » والتشابه 
والاختلاف أو عناصر خاصة مثل لكيه والكينية!؛ لهي مين مطاتور الأقيات ل 
تختلف عن الضمائر وأسماء الإشارة في كونها نصية"”" . ' 

0 000 
تضمّن قوله تعالى :' الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والئور” 
بيان أحقية المولى عز وجل بالحمد والثناء من خلال ما سبق من مسوغات»؛ وعسل 
لذلك » وهي في الآية إنعامه على الإنسان بخلق هذه الأشياء المذكورة وقدرته عليها ء 
وكذلك تضمّن قوله تعالى في الآية الأخيرة بيان لنعمة عظيمة أنعمها المولى عز وجل 
على الإنسان وهي استخلافه وجعله وكيلاً عنه في الأرض » وجعل هذه النعمة 
امتحانا له ليتمايز هو وبنو جنسه فيما بينهم من حيث الشكر والكفر » يقسول 
الزغشري : ورفع بعضهم فوق بعض درجات في الشرف والرزق' لببلوكم فيما 
آتاكم ' من نعمة المال والماه كيف تشكرون تلك النعمة وكيف يصنع الشريف 
بالوضيع والحر بالعبل ..... 

إن ربك سريع العقاب اموسر وإنه لغشور رحيم لمن قام 

0 ا 

وهكذا فكأن هذا التطابق بين أول السورة وآخرها يضعها بين قوسين يحتويان 
مضمونها. 

وهناك الكثير من مواضع التطابق في السورة لا يسع المقام للوقوف عليها . 

أما فيما يتعلق بعلاقات التقابل في السورة فهي كثيرة » نكتفي بالوقوف عند 
توفغين باركين عنها ١"ارطما‏ مااجاء ف الآيات 545513 /أإذ تضمتت عله الآباك 
حديثئاً عن المؤمنين على النحو الآتي : 


(1) النحاس » ص72 
(2) الزغشري »الكشاف » ج2 » ص 65.. 
م 


و ذِر به الذي حَاقُونَ أن محَسَرُوا ا تيز لس لهم ين دُويوء وك و 
شفِيع لهم يَكَقُونَ © ولا تَطرْدٍ الَذِينَ يَدَعُونَ رهم بِالْعَدَوةٍ وَآلْعَتِيَ يُرِيدُونَ 
وجقد ل رم ىر 


2 


َو 


0 ا أن ل يأظم بالسري © وذ ج01 
اس يُؤْيعُونَ يعَايَجِكا فل سَلَمْ عَليكُمْ كنب رب م على نَفْسِه أَلرَّحَمَة تمد 
من عَمِلَ مَِكُمْ سُوَء| جه ثاب مِنْ بَغْلو- وَأَصلَحَ فته خَفُوديَحِيرْ 4 8 

تظهر المقابلة هنا حين سبقت هذه الآيات مخطاب مماثل | إلى الني صلى الله عليه 


وسلم لكن مضمونه ختلف إذ يتضمن الحديث عن المشركين : ل رما نكيت لني 
يسْمَعْونَ وَالْمَوْىْ َعم أله َم إليه يَرَجَعْونَ © وَقَالُوا ولا ِل عَلِهَِايَةٌ ين 
0 قل إِرح الله قَااِرٌ عل أن يكل ايد وَل أَكَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ © ف 
وذ المقابلة في جانب آخر حين تليت الآيات المتضمئة صفات الرمين إن بكآيات تتضمن 


- عه وم 


الديتعحين البركن الكلدين ١‏ قطالاتسال : + قل إن ميت أن أعَبد اورت 
تَدَعُونَ مِن دُون آللّه. قل ل 00 هوا كر قد صَلَلتُ إذا وَمَآ أكَأ مرت 
لمّمَْدِينَ © كَل إن عَلْ بين ينو ين رن وكدتتئم بق ما عنده ما 
مَستَصجلُوت يه إن انك دي يَقَصٌ أَلْحَقَّ وَهوَّ حَيرٌ ألْقَسِلِينَ © فل لَوْ 
أن عندرى ما تَسْتَعَجِلُونَ بض و لمر عق وَبَيِنَحكُمْ وله اع 
ال 0 


ويمكن تمثيل العلاقة بين هذه الخطابات المتقابلة بالشكل الآتى : 


)001( الأنعام (54-51) , 
2( الأنعام (37-36), 
)23 الأنعام (58-56). 
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احوان المشركين 


ظ 


الآيات (54-51) 


ول هه 


٠  )58-56( الآيات‎ 


الآيات (37-36) 


وثمثل لعلاقة المقابلة بنموذج آخمر من السورة وهو ما حدث بين خطابين 
متباينين في قصة سيدنا إبراهيم الأول هو قوله تعالى على لسان إبراهيم :© فَلَمّا جَنَّ 
عليه اليل رَءَ! كوكبا قال هنذا رق لما قل قَالَ لآ أحِبُ الآيرت (© لما 
را لْفَمرَبَاِعًا قَالَ هذا رت هلما أفل قال لون لم يجلينى رَى لأسكو بن 
لور آلَْلينَ وت كلم ءا آَلشْمْسَ بَازِعَةٌ قَالَ هنذا رَّى هَدَآ أُكَبَرٌُ عَلمَا 
1ه / بصَوْمِ إن بَرِىَء ريما ففركون © إن وَجَهَتْ وَجْهَ لأذى فَطْرَ 
الشموتع رالا فر ححفيفا :ونا آنا 2 ى المترينت »> ". أما الثاني والمقابل 
لوعو فر اتفال على لسان إبراهيم :< إن وَجَهَت وَجَهِىَ للّذى 0 
الات د حيينا وما ع شما . ونحقق هذا التباين بين 
الخطايين ماسكاً عمل القارعز يلجا إلى أحدهما لعن الآخرهبفلة بد من قزاءة قمة 
إزائسع بكوم وكيك تار ود لم لسترن مغيواد ني لفل إل ادل 
إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ... ' لأن الثانية نتيجة لما توصل إليه 
في الأولى حتى أنه انطلق في إثبات الوحدانية لله من النموذج الذي كان يعالجه بالنظر 
والتأمل فقال :' للذي فطر السموات والأرض ' » أي توجصسهت بالوحدانية وسلمت 
القياد لخالق تلك الموجودات التى نوها سل" 


)21 الأنعام (79-76). 
)2( الأنعام (79). 
)23( انظر 5 الرغشري » الكشاف ج2 3 ص 31. 
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فهنا نظهر مقابلة بين موقفين ظاهرهما متناقض ومتباين . وهما الإيمان بربوبية 
الكواكب » وإخلاص التوجه لله تعالى » » لكن لا يكاد الخطاب يكتمل حتى يتبين 
القارئ أن المناظرة التي كان يخوضها | إبراهسم عليه السلام ممع قومبه حتمت هذه 
المقابلة» وبالتالي لا يمكن فهم المخطاب | إلا بالربط بين الجزئين . 


د م 


2377 77ت 20 


ست 


كانيا : العطف : 
تسهم التوابع بشكل عام في تحقيق الانسجام النصي داخل الأبنية الكبرى . 
ويأتي دورها في هذه العملية من المصطلح الذي يطلق عليها وهو (التابع) . إذ 

التابع يتبع متبوعه في بعض الأمور » ومن ثم يرئبط به لدرجة جعلت عد بعض 

التوابع مع متبوعها كالكلمة الواحدة. وكذلك يرتبط التشابع بمتبوعه من خلال 

المشاركة معه في الوقوع تحت تأثير عامل واحد »ء فالعامل في المتبوع هو العامل في ' 

التابع ... ويمثل التابع امتدادًا نصياً للمتبوع؛ إذ نلاحظ أن صدى المتبوع يظهر في 

التابع كذلك ”' 
وعلى الرغم من أن التوابع جميعاً تسهم في التماسك النصي إلا أننا سنقصر 

الحديث هنا على وسيلة واحدة » وهي العطف . لأن المقام سيطول لو عمدنا إلى 

التوابع الأخرى مثل النعت والبدل والتوكيد » وكان الاختيار للعطف مسن منطلق 

شيوعه وقوة فاعليته في عملية التماسك التى نحن بصدد الحديث عنها. 
'والعطف كونه وسيلة اتساق في النص يختلف عن الإحالة » لأنه لا يتضمن 

إشارة موجهة إلى سابق » وإنما يحتاج إلى عناصر رابطة متنوعة تصل بين أجزاء النص » 

| الذي هو عبارة عن جمل أو متتاليات متعاقبة خطيا 
وم يغفل القدماء من البلاغيين خاصة أهمية العطف في تحقيق التماسك بين 

أجزاء النص عفقد جاء عن عبد القاهر المجرجاني في باب الفصل والوصل قوله: اعلم 
أن العلم بما ينبغي أن يصنع في العمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف 
فيها والمجيء بها منثورة تستآنف واحدة منها بعد أخصرى من أسرار البلاغة وتما لا 
يتاتى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب اللخلّص ...”© . ثم مغبي عبد القاهر الجمرجاني 
في الحديث عن أنواع العطف؛ ويذكر له نوعين: الأول عطف مفرد على مفرد ع 


(0) الفقي » علم اللغة النصي ؛ ج1 » ص  .243‏ 
0020 النحاس 3 نحو النص » ص 72. 
(3) ( الحرجاني ) » عبد القاهر » دلائل الإعجاز » ص 223. 
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والثاني عطف جملة على جملة ؛ أما الأول فلا يُشكل على أحد وغرضه - حسب رأي 
الجرجاني - أن يشرك الثاني في إعراب الأول » وإذا فعل ذلك فقد أشركه في حكمه . 
والنوع الثاني من أنواع العطف وهو عطف ججملة على جملة . فله وجهان: 
الأول منهما أن تكون الجملة المعطوف عليها لما محل من الإعراب وبذلك يحدث 
ترابط بين الجملتين » ويحقق العطف هدفه ء أما الشاني بأن تكون الجملة المعطوف 
عليها لا محل لحا من الإعراب وهذه له فيها نظر ء إذ يرى أن العطف فيها بالواو يولد 
إشكالاً » دون العطف بالحروف الأخمرى » لآن الواو تفيد مطلق الجمع ولا تفيد 
معنى آخر مثل باقي أدوات العطف الت تفيد التخيير والتعاقب وغيرها من المعاني 
ويرى عبد القاهر أن لا جدوى من العطف بالواو بين جملتين الأولى منهما لا 
محل ها من الإعراب إلا في حالة واحدة » وهي أن تكون بين جملتين بينهما علاقة 
نوع معين تقتضي هذا العطف. وتظهر هذه العلاقة من خلال متعلقات البؤرة 
وأجزائها الثانوية » فهو يرى أن الجملتين ( زيد قائم وعمرو قاعد ) مترابطتان على 
الرغم من أن الواو لا تجمعهما في حكم واحد كقولنا جاء عمرو وزيد. إلا أن 
الارتباط حسب قول الحرجاني يكمن في الآتي :' أن يكون الخبر عن الثاني نما يجري 
مجخرى الشبيه والنظير أو النقيض للخبر عن الأول » فلو قلت : زيد طويل. القامة 
وعمرو شاعر كان خلفا لأنه لا مشاكلة » ولا تعلق بين طول القامة وبين الشعر ء وإبما 
الواجب أن يقال : زيد كاتب وعمرو شاعر , وزيد طويل القامة وعمر قصير”" 
ل ل كك 
لكن لا يربط إلا بين عنصرين بينهما ارتباط دلالى .0 
وآثان لعفي كنا راينا + تيون و سجرن لقا رداق لاي ان ا 
من الكلام وإثما تتوزع في مختلف المستويات » فأحيانا نجده على مستتوى الألفاظ , 


(1) المرجع نفسه » ص 226. 
(2) انظر ا ا ب اطاط ونال ايفن العا 
البيرموك » ص 112. 
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وأحيانا على مستوى الجملة » وأحياناً على مستوى مجموعة من العمل » وأحياناً علسى 
متترف التقراكهه واسانا على توق الصيوصن 117 يي 
ويشترط في العطف ألا يعطف الشيء على نفسه » وأن يكون هناك جامع يجمع 
المنعاطفين ؛ إذ التوابع في عمومها مقسمة إلى ثلاثة أقسام :. ١‏ 
(1) كاملة الاتصال متبوعاتها . ولا تحناج بالتالي إلى رابط » وهذا مثل التوكيد 
وعطف البيان والصفة . 
(2) وكاملة الانقطاع لا تحتاج إلى رابط ولا يمكن أن يوصل بين طرفيها » مثل البدل. 
(3) متوسطة الصلة بين القسمين السابقين تحتاج إلى رابط وهي التى يمثلها عطف النسق. 
إذا عدنا إلى العطف نرصده في سورة الأنعام جد أن هناك حضورا كثيفاً 
لأدوات العطف في السورة » خاصة الواو ء ومن المعلوم أنه كلما ازداد عدد هذه 
الأدوات أزدادت قوة التماسك بين مكونات النص القرآئي » كلماته وغباراته وجمله 
وقصصه ٠‏ وسوره. ليخرج في النهاية نصأ محكماً متماسكاً©. 
وإذا أردنا تفسير التماسك الذي تولده أدوات العطف في النص .» يمكن أن يفسر 
بطريقتين : الآولى تحقيقها للربط كونها ححلقة وصل بين أجزاء الخطاب المختلفة » أما الثانية 


0006 فتنمثل في تحقيقها لسمة الاختزال في الخطاب » وهو ما يسمى باللف أو الطي أو الاقتصاد 


والذي ينتج في نهاية المطاف نصا كثيفا مترابطا لا حشو فيه » لأن الحشو يؤدي إلى اتساع 
الخطاب» وبالتالي تباعد مكوناته بعضها عن بعض مما يقلل التماسك. . | 
ويأخذ بعضهم على الدرس اللغوي القديم اقتصاره في تعريف العطف على 
بعض الأدوات المحدودة المتمثلة بالحروف المعروفة » ويرى أن العطف يوجد حين توجد 
علاقة أو سبب مشترك بين المعطوف والمعطوف عليه » ولكن العطف أشمل من ذلك . 
فقد ترجم عن اللغات الأخرى مصطلحات تفيد العطف مثل الاشتراك والتغيام 
والتعلق» والمشاكلة » والمناسبة » وهي جميعها تقترب من مصطلح التماسك 0 


(0) انظر : المرجع نفسه » ص110. 
(2) انظر : الفقي » ص258. 

(3) المرجع نفسه » 249 م 
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وسنطبق بعد هله امقدمة النظرية على بعض التماذج من سورة الأنعام » علسى 
محرااي ل ال 1 نْ ألم من افر ع لله كذيا أ وَكَاكَ أو إِلَ 


م 
ا 


َم يو || يه شىَءٌ وَمَن قَالَ ؛ سانل ِل + ما أَنزْلَ الله ولو ترَئ إذ لظيلمُورت فى 
غَمَراتٍ الت وَلْمَلَِكَةٌ بَاسِطوَأ اتديية أَحْرِجُوأ أَشَْكُمْ لمق عزنت 
عَذَاب آلَهُونِ يما كُشْمْ تقو فولونَ على أل َي ألحق وشم عَنْ ءابو : 20 
© وَلَعَدَ ِحِعْتمونًا فردَئ كما حَلْفَسَكُمَ ل مرق و 00 
طُهُورِكمْ نا كرا متك طققاركخ ان زَعنك م + مر تأ لقَد 
فطع بَيدَكُمَ وَضَلَّ عدكم ما كُكُمَ تر دري ا ٍ 

جاء العطف في الآيتين السابقتين في عدة مواضعء منها : 
- عطفت ( قال أوحي ) على ( افترى ) ب ( أو ). 
٠‏ - عطفت (١‏ من قال ) على ( من افترى ) بالواو . 

- عطفت ( كتتم تستكبرون ) على ( كنتم تقولون ) بالواو . 

- عطفت ( ضل عنكم ) على ( ما نرى معكم ) بالواو . 

وردت هذه الآيات في سياق جدال محشدم بين النبي صلى الله عليه وسلم 
والمكذيين بالرسالة التي جاء بها بها » جاء قبل هذه الآيات قوله تعالى :( وَمَا قَدَرُوأ آله 
حو قار إِذ الوا مآ أنزّل لَه عل كين سئي ' قل مَنْ نل لْكعبّ الذي 
جَاءَ به موسئ تُورا وَهدَى للنافن تَعَلُوتَهْر فرَاطِيسسَ وا وَْقُونَ تيا ” 
ةا لْمْ تَعامُوأ نر ]5 اوكم قل أله ثم دوه ف حُوْضِوم يَلعبُونَ © 
وعدا َب َس مُبَاَكُ مُصَدْقَ إلى بن يَدَيْهِ وَلِشُدْرَ م القرَى وَمَنْ حَوْطَا 
وَألنَ يُؤْمِنُونَ بالأآحرةٍ يُؤْمِنُونَ يه وَهُمَ عل صَلَاعِم نْحَافِطُونَ 4© وبعد تلك 
الآيات والعبر والعظات حول صدق هذا الكتاب » وبيان ما فيه من صفات الجلالة 
والكترف والرقعةهققب كل هلااجاء الؤعيد لن بتع التبسرة والرسالة على ييا 


)1( الأنعام ( 93- 4و) 
)2( الأنعام (92-91) 


1186نت 


الكذب والافتراء » فالوعيد موجه من يقترف أحد الأشياء الثلائة : يفتري على الله 
اكذنا ووشر له إنه أوحي إليه » ويدعي أنه سينزل مثل ما أنزل لله . 
وبمكن بيان دور العطف في التماسك في الشواهد السابقة على النحو الآتي : 
1- وظف العطف للربط بين هذه الأمور , إذ يشدها إلى بؤرة مركزية واحدة وهسى 
الظلم واستحقاق العقاب . ْ 
وحسب ما يراه المفسرون فإن هذه الآية جمعت بوساطة العطف بين ثلاث فئات 
من الناس هم: 
أ- مدعو النبوة أمثال مسيلمة والأسود العنسيى : فإنهما يدعيان النبوة والرسالة 
على سبيل الافتراء والكذياه ويدف ليها العنتف كد] .مين رفسي إلى اد 
تعالى ما هو برئ منه » إما في الذات » وإما في الصفات » وإما في الأفعال . 
ب- مثبتو الوحي لأنفسهم » وثافوه عن الني محمد صلى الله عليه وسلم . 
ج- الذين يدعون قدرتهم على مجاراة القرآن ومنهم النضر بن الحارث .007 
2- تم العطف في بعض الجمل بالواو وكان المعطوف عليها جملة لا محل لما من 
الإعراب» لكن لا يمكن أن نعد العطف هنا فضلة لا يحقق غرضا.ففي قوله تعالى: 
١‏ يمَا كُثْمَ تَقُولُونَ عل آله غيَرَ لق وَكتْمْ عَنْ ءَايَجِف مَسَتَكرُونَ 4 , 
عطفت الجملة الثانية كنتم عن آياته 'على الأولى ١‏ كُندُمَ تَقُولُونَ 4 بالواو» ولم تحقق 
من إعراب جديد وكان العطف بالواو التي تفيد مطلق الجمع » لكن هناك ما يجمع 
المتعاطفين وهو تلازمهما » فقد قيل إن هذين النوعين من الآفات يتصف بهما أكثر 
. المتوسمين بالعلم المدعين له فا معنى في الجملة الثانية لفقة للمعنى في الأخرى 
و ل 7 


0 انظر : الرازي ع 3 مص 79. 
(2) انظر : الرازي » ج 13 » ص 79. 
(3) الجرجاني » دلائل الإعجاز » ص 1226 


س7 18د 


- الس الو ل يس ل ل 
عن اسيام , إذ قَالُوا ما أل آله عن رين طَْءِ قل من َل الكتب 
لذي جا بف - مُوسئ ثُورًا وَهدّى لَنَاسٍ جأوتهر رطسي يدوا وَتَقُونَ 
كير 000 لم تناك | أدتة وه بوك َل الله ذَرْهُمَ ف حَرْضِم 
يََعَبُونَ 4 وقوله وجل ١ ٠‏ وَهَندًا كتنب أَنرلْسهُ مُبَارَكُ مَصَدق النرى بين 
يَدَيْهِ وَلِتَعَذْرَ 1 لقرَى 00 اَن يُؤْينُونَ بالأآحرة ؛ يُؤْمِنُونَ بد 
وَهُمّ عل صَلَايمْ مَسنْحَافِظونَ 4" فالسلسلة في مجموعها : - تيان عقوببة من ينفي 
عن الله إرسال الرسل والوحي . 
- توجه الي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة التعامل معهم . 
-تفصل ما قاله المنكرون والمغرضون ؤ في القرآن . 
فا بداادان انا نعلت ١‏ معان قلق اليا عار مشر يا 

أو الآيتين المستشهد بهما » بل على مستوى الخطاب بأكمله كما رأيئا ذلك . 

ا 0 
قد كعم إِنَهه ليحزئلك الى يَقُولُونَ كَإِيمْ لا يُكَدْبُوتكَ ولَدِكيّ لطن 


0 الله جح دون 4( 


- 9 وَقَانُو لوكا مزِلَ عَلََّهِ َه ين ب" قل إرت آله كَاورٌ حل أن يرل اي 
وك اعرد ا ب 64 

١ -‏ قل أَرَعَيكَكم إِنَ أَتَدَكُمْ عَذَابُ الله أو أَتَتَكُمْ ألسَاعَدُ غير َه تَدَعُونَ إن 
كُنشْر صَددقِينَ © بَلَّ إِيّاُ تَدَعُونَ فَيَكشِفٌ ما تَدعُونَّ إِلَيْهِ إن شَاءَ وَتَسَوَنَ 


40 الأنعام (33 ( 
2( الأنعام (37) 
)3( الأنعام ( 41-40 ) 


ا ا 


في الآبات السابقة تم توظيف أدوات أخرى للعطف غير اق وردت فيل مشل 


. (لكن » بل ) وهي لآ تحقق الربط المباشر الذي تحققه الأدوات الأخرى . فهي لا 


تشرك المعطوف والمعطوف عليه في حكم واحد : 

في الشاهد الأول استدراك أن يكون أولفك ا د الكذسون سردن 
بفعلهم جريرة في حق الي صلى الله عليه سلم » بل هم يفعلون ما هو أشد من ذلك 
وما يستحقون به العقاب الشديد وهو الإتحود بآبات الله » وهذا الأمر فيه تسلية للني 
صلى الله عليه وسلم أن قدره محفوظ ومنزلته عالية عند ربه . وفيه وعيد للمكذبين 
لعظم ما يقثر يشترفونه . وكذلك في الشاهد الثاني . 


أما الشاهد الثالث فيستفهم المولى عز وجل مستنكر :على المشركين : إلى من 


١‏ ستتوجهون بدعائكم حين يحل بكم العذاب أو تأتي الساعة ؟ هل للآلطة الي تدعسون 


كما هو حالكم الآن ؟ ثم تأتي الإجابة بأنهم لن يدعوا إلا الله » ف ( بل ) هنا ليست 
حرف عطف بالمعنى التركيي النحوي , لكنها خرف إضراب أفادت العدول عن 
موضوع إلى موضوع آخر » مع إبطال حكم الموضوع الأول باه 0 

بقول فبها القرطي : بل هي إضراب عن الأول وإيجاب للثاني” 

ويرفض بعض الباحثين اعتبار أدوات العطف التي لا د؛ تشرك الطرفين في الحكم 
حققة للتماسك ؛ لأنها تربط من الناحية التركيبية دون الدلالية مما يخل بشرط التماسك» . 
وما ئراه هنا أن التماسك متحقق بهذه الأدوات ؛ إذ علاقة التخالف هذه تحقق الترابط »: 
الذي لا يشترط فيه أن يسير طرفا الخطاب في اتجاه واحد » أضف إلى ذلك أن هناك 
علاقات أخرى تتولد من هذه العلافات المتقابلة أو المتنافرة (العدولء الاستدراك , 
الؤضراب ) مثل علاقات الزمان والمكان ووحدة اجدوات التساركة و خاي تابي 
توله تعيسال 5 وقالوا لول لل علدو كاي ون رقن" قل إرى الله قَادِرٌ عَلنَ أن 
ل ده لبن درم ل يَمُونَ اسك بين على الرغم من الوجهة المختافة 


410 انظر : ( الغلايبي ) مصطفى » جامع الدروس العربية » المكتبة العصرية » بيروت » 2003» ص 578. 
(2) الفرطبي » ع6 » ص 423. 


التي توجه إليها طرفا الخطاب ( وقالوا لولا نرّل .....) (أكثرهم لا يعلسون ) » وذلك 
لأنه يدور خول موضوع واحد وذات واحدة » فطرفا الخطاب يجتمعان في. أنهما يعالجان 
اعتقاد هذه الفئة من الناس في صفة القدرة عند الله سبحانه وتعالى؛ إذ الزء الأولى يبين 
اعتقادهم ويعرفه وهو الشك ء والثاني يقرر جهلهم ونتيجة الحكم الذي أصدروه . 

وسنختم التديث عن العطف بالوقوف على مواضعه في الآيات الواردة في 
قصة إبراهيم عليه السلام» وكيف حققت التماسك في هذا الجزء من النص؛ لأن 
دورها في هذا الموضع أكثر بروزا. 

قال تعالى : « وَكذَالِكَ نري إتر" ممت ملحت الشوت وض وَليكُون بن 
ا ان نه عزتها قَالَ هَنذَا رَ بق قَلمَا أل قَالَ ]5 

حِبُ الأفليت (© فَلمّا را آلْعَمَرََازِعًا قَالَ مَندَا بَقر لما قل ِكَالَ لين لم 
دق ساد يوام لاج فنا ل 


5 أّى قَطَرَ لمات ا حييها اانا ات 5 
وَحَاحَد فَوَمُةر "قال اختحو ىق الله وفك دفي 5 5 0 تركو بيد إل 
أن يما قي ماوع رق حل ين لمقلا كَدَكرُونَ ) وَكيق 
أَحَاف مآ أسْرَحتُم ولا نَحَافُورهِ نكو أشركثم ع يُكرَلَ بم عَلَيِكُوْ 


ءءء 2 هر عابر و 


سُلْطَمًا فأَُ الْمرِيقَينِ أ ا إن كُدم تَعلّمُورت 004 
و نخرج من توظيف أدوات العطف في الآيات السابقة بقة بالنتائح الآنية : ظ 
انط اه للب فخ جك ا لك ا ايه ل ا 
الزاتت: (قلما راى )+ ( فلما افل 2 . ظ 
2- - على الرغم من وجود قرينة تحقق صفة التراتب بين الجمل 0550000 
إلى الأكبر ( الكوكب ثم القمر ثم الشمس ) إلا أنه جاء بالعطف . وذلك حتى 
يضيف معنى آخر للتماسك وهو الارتباط الزمبي؛ إذ كانت الأحداث تعقب 


)1( الأنعام (81-75) 
190 - 


بعضها بعضاً فلم يكن هناك تراخ في الزمن وهذة من فوائد ومعاني حرف 
العطف ( الفاء) » ولولا ذلك لوظّف حرف آخر للعطف. 

3- تماسكت هذه الآيات مع آيات إثبات الحجة وآبات أخرى سسابقة ولاحقة . أي 
أن هذه الكتلة الخطابية التي تم الحديث عنها وقد تحققت في وقت واحد (من 
خلال توظيف حرف الفاء) كانت هناك من المعاني ما تماسك معها » ووظف له 
إذراك قطني لحري ل : 9 وَإِذ َال إ يَرهِيمٌ لأبيه 
داز أكحِد أصيَامًا َالِهَةَ إن أَرَنكَ وَقَوْمَكَ فى صلل مَبِينٍ 4 ”" وهذه الآية 
ل اش لتك لطاها الذي تعلق الاب ل لعجا 2 وترتئبط هذه 
الآية مع أخصرى بعدها ء وهي قوله تعالى 2 وَكَذَالِكَ تُرِىَ إِيَرَهِيمٌ مَلَكُوتَ 
أَلسّموتٍ وَالْأَرض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ 4 0 
نثبت أيضا إبراهيم باليقين» وهو رؤية آيات الله في الكون » والرابنط هنا الواىو 
وبعد هذا الخبر تأتي الهبة الربانية لإبراهيم مباشرة دون تباطؤ أو استرخاء لذلك 
تم الربط بالفاء مع قوله تعالى : فلما جنٌ عليه الليل رأى كوكبا ..... 
ومنهم من يرى أن قوله تعالى : ظ وَكَذَالِكَ تُرِىَ إِيَرَهِيِمَ 4 جماء معترضاً , 

فالجملة السابقة لا محل لها من الوعر جا لأاسنها عرقي بحن تولته .رذ قال ).ريون 

الاستدلال على ذلك بقوله : « فَلَمّا جَنّ عَلَيْهِ اليه ي4 © 


(1) الأنعام (74) 
(2) الأنعام (75) 
(3) ( الدرويش ) محي الدين » إعراب القرآن الكريم وبيانه . دار اليمامة » بيروت » 1999) ج2 , 
ص 398. 1 2 
191 - 


ا 


رابعا؛ الحذف : 


تميل اللغات الإنسانية إلى ظاهرة الحذف ميلا طبيعياً لأن المواقف الاتصالية 
تتطلب .حدوث ذلك » إذ يستدعي الموقف الاتصالي الاختزال والاختصار حتى تصل 
الرسالة بوضوح من جهة » وحتى لا بشعر المتلقي بالسأم والملل من جهة أخرى . 

ويعرفه بوجرائد بأله: استبعاد العبارات السطحية التي يمكن محتواها المشهومي 
أن يقوم في الذهن أو أن يوسّع أو أن يعدّل بوساطة العبارات الناقصة ا 

ويأتي الحذف من مبدأ عدم معقولية أن يحول الناس كل شيء يقولونه أو 
يفهمونه 0 لسري سجاييي ارويي لز واندر جوارل 
وضوم© . 

ويعد الحذف أحد العوامل التي تحقق التماسك النصي » ويتم هنذا الأمر مسن 
جانبين: الأول أن الحذف يترك فجوة ة في الخطاب تحث المتلقي على البحث عما 
ا د بمكونات الخطاب الذي بين يديه » والثاني هو 

يشترطه علماء اللغة القدماء وا محدشون في المحذوف » وهو أن يكون من جنس 
0 أن يكون في المذكور ما يدل عليه ؛ إذ بهذا لا يتعدى الحذف عملية تكرار 
حذف المكرور فيها مؤقتا » فمثلاً الشاهد الذي جاء به المبرد على الحذف وهو قول 
الشاعر : 

نحن ماعتدنا» وات ما عندك راض » و الرأي مختلف 


ل ل ل 
' الشطرين وذلك لتكرار اللفظ . 
وهذا ما دعا الباحثين الغربيين إلى ربط الحذف بما يسمى لديهم بالإيدال © 


(1) بوجراند » النص والخقطاب والإجراء » ص301 . 
(2) انظر 'المرجع نفسه » ص 341. 
)00 يختلف الإبدال لديهم عما هو عند العرب فالعرب يعدّونه من التوابع » أما عند هؤلاء فهو 


-192- 


أي الحذف على نية تكرار اللفظ المحذوف .» وهناك علاقة كذلك بين الحعذف 
والمرجعية؛ إذ الحذف يمثل علاقبة مرجعية لما سبق » وقد تكون مررجعية الحذف 
خارجية (غير نصية ) تعتمد على سياق الحال الذي بمدنا بالمعلومات التي تسهم في 
تقدير امحذوف » ويرى جل البساحثين في علم اللغة النصي أن الحذف ذا المرجعية 
الخارجية لا يحقق التماسك . 

وفي هذا القول نظر كما قيل في الإحالة الخارجية أو المقامية » فمن المعلوم أن 
السياق يسهم في عملية التماسك النصي حسب رؤية فان دايك في كتابه ( النص 
والسياق ) ؛ إذ يرى أن الترابط لا تحدده العناصر اللغوية السطحية الظاهرة في 
الخطاب » فأهم شرط لتحقق الترابط لديه هو تعليق الوفائع الى تشير إليها القضايا » 
وذلك في عوالم ( أزمنة وأمكنة ) متعالقة" . 

ويفرق الزركشي بين الذف والإضمار بأن شرط المضمر بقاء أثر المقدر في 
اللفظ » وليس الحذف كذلكء ويذكر فوائد الحذف في التفخيم والتعظيم الذي يحسه 
القارئ عندما يغمض عليه القول وطلب الإيجاز والاختصار وتحصيل المعنى الكثير في 
اللفظ القليل © 

فا محذوف من الخطاب يقدّر اعتمادا على البنية العميقة في التعامل مع النص » 
ولا يمكن تقديره حسب ما هو ظاهر من لغة الخطاب , وهنا يجب علينا الإشارة إلى 
أهمية طرف آخر من أطراف اللخطابء ألا وهو المتلقي . 

إن الحديث عن دور القارئ في عملية الحذف يستدعي إشكالاً قدهاً حديئاً : 
فالقضية جدلية والصراع فيها لا يزال محتدما : هل يبحث القارئ عن ذاته في النص أم 
. عن ذات النص نفسه؟ 


حلول عنصر خخطابي محل عنصر آخر في الفممائر والإشارة ؛ ويرون أن الحذف كذلك يعد من 
الأبدال » لكن ييقى البديل خانبا ءلذلك يظلقون عليه الإبدال الصمفري: 
240 انظر : دايك 2 النص والسياق م6 ص 20 : 
(2) انظر : الزركشي 4 البرهان ج33 » ص 104. 
0 


وإذا أقررنا بدور القارئ في إنتاج النص فدوره في تحقيق التماسك النصي بالتالي 
كبير» وفيما يتعلق بآلية الحذف يتوجب عليه دون سواه مسلء الفراغبات الناتجة من 
الحذف ٠‏ إذ يملؤها بوعي من تعلال آليات و ضوابط متعارف عليها قدهاً وحديثاً : 
منها أن براعي السياق في أثناء هذه العملية :وآن يستعين بالأدلة الؤرجحودة في البنينة 
00 

ويشترط بعضهم خاصة في النصوص القرآنية أن يكون القارئ ممتلكاً لأدوات 

القراءة ومؤهلاً لما ؛ لأن في عرفهم ليس كل مطالعة للقرآن تعسد قراءة » فالزركشي 
رتب أماط القسراءة في تصنيف ييز فيه بين القدراءة والتجويد والشلاوة والترقيل 
والتفسير والتأويل”". ْ 

. وهنا يأتي دور المتلقي في تحقيق التماسك , وهذا في عرضه يتناسب مع ما تراه 

بة تحليل المخطاب كما جاء سابقا في التوطئة ؛ إذ ترى أن انسجام الخطاب وتماسكه 
لبس كينا معط أن في الخطاب» وإنما هو شيء يبنى “أي ليس هناك نص منسجم في ذاته 
ونص غير منسسجم في ذانه باستقلال عن المتلقي . بل المتلفي هو الذي يحكم على 
النص أنه منسجم وعلى آخر بأنه غير ذلك2.؛ وصناعة الانسجام تدخل فيها عملية 
تقدير امحذوف ٠‏ فإذا كان المتلقي على وعي بالخطاب ويمتلك أدوات القراءة والتأويل 
فسبكون موفقاً في عملية التقدير وسدٌ الفجوة » وإن لم يكن كذلك فلا يمكن أن يكتب 
للنص تماسك وتلاحم ٠‏ وبالتالي فالقراءة لا يمكن الحكم عليها بالنجاح . ظ 

ولكتفي بهذا القدر من التمهيد النظري لدراسة أثر الحذف في التماسك النصي 
وسنطبق ذلك في الجزء » الآتي على آيات سورة الأنعام مركزين على الموضوع الحموري 
وهو إسهام الحذف في التماسك النصي . 

هناك العديد من المواذ ضع التي تضمنت ظاهرة الحذف في السسورة » لكن امقام 
يحتم انتقاء بعضها » الت تر حت بي سرامي 


() أنظر : الزركشي » البرهان في علوم القرآن » ج2 » ص 146. 
)02 انظر : خطابى » لسانيات النص » صنْ51 . . 
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0 


رى | كفرواء يعدلون (لابد من 
معادل ومقابل ) ١‏ 


(.. ثم الذين فروأ بربهم يعدلون .. 


قريئة السكون 
الآية السابقة (قل إني 
أخاف أن عصيت ربي 


( وله ما سكن في الليل والنهار ..) 


( ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين 
أشركوا أيسن شسركاؤكم الذيسن كنم 
| تزعمون ) 000 
|"( ولو قري ]ذو فقوا علي الثار نقالزا | «ولنو قرف ...ار انيت | خاصة القرط إلى اللتراي 
ياليتنا نردٌ ولا نكذب بآيات ربنا وتكون سوء منقلبهم 

من المؤمنين 


( فالق الإصباح وجعل الليل سكناً ) 


| لأن الأفق مملوء بالظلمة 
في ذلك الوقت والفلق أ 
يكون بوساطة نور 


فالق ظلمة الإصباح 


الإصباح . 
(وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست | نصرف الآيات | الآية السابقة. ( قدا 
ولنبينه لقوم يعلمون ) 0 لنلزمهم السجة جاءكم بصائر من ربكم 

... مبحفيظ ) 


سياق الآيات » إضافة إلى 
كلمة (حاق). 


( ولقد استهزأ برسل من قبلك فحاق 
بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزثون ) 


(1) اعتمد في تحليل الشواهد ( تقدير المحوف ) على التفاسير : التحرير والتنوير لابن عاشورءى 


مفاتيح الغيب للفخر الرازي » والكشاف للزغشري .» والبحر المحيط لأبي حيان . 
ش 195 - 


ويمكننا من العرض السابق استتخلاص النتائجج الآنية: . 

(1) كثرة مواضع الحذف في السورة » تدل على أنه ظاهرة طبيعية في الخطاب الاتصالي » 
وهو يعد من مظاهر بلاغة الخطاب » كما جاء عن عبد القاهر الجرجاني » إذ يراه أنه 
شبيه بالسحر على النفس وأنه أبلغ من الذكر في بعض المواضع  .‏ ' 

(2) يظهر دور الحذف في تحقيق الإيجاز للخطاب .ء وبالتالي تكثيفه وشد بعضه إلى 
بعضء لأن كثرة التفاصيل والتكرار في الكلام يؤدي إلى ترهل الخطاب » وانفلاته 
من مجراه » وتشتته » ومن ثم يفقد قوته في الترابط» وبالتالي يعجز عن توصيل 
الرسالة المطلوبة إلى المتلقي . ويؤدي الإسهاب والتكرار والإطناب في غير 
موضعه إلى توسيع المسافة بين البؤرة الدلالية المركزية وأجزاء المخطاب. 

(3) يحقق الحذف في الآيات الكريمة خاصية استبعاد امحتويات السطحية للخطاب 
التي يمكن لمضمونها أن يتبادر إلى الذهن من خلال السياق الموجود ٠.‏ . . 

ففي قوله تعلل: « وَلهُد مَا سَكنَ فى ألْمَلِوَآلبمارِ وَهُوَ آلسَمِيعٌ اليد 04 
جاءت الآية في سياق الحديث عن قدرة الله عمز وجل ' ليجمعتكم إلى يوم 
القيامة » فأراد المولى عز وجل | إثبات ذلك من خلال مشاهد واقعية قريبة من أذهان 

ا ا يه ماح السام ان ل الول بوالقيارووو داكا لسر لي الاك 

فبالبديهة أنه تعالى يملك الساكن والمتحرك . 

ا ا و ل 
تمت الإشارة إليها سابقا . في قوله عزوجل:ل وَيَوْمَ حشرم جَرِيعًا تقول 
سن أشركوا أبن شركاق كم لين تم ترَهْمُونَ 4 © :اقولنتباقسرة قي شمن 
المتلقي فجوة حول مفعولي (زعم): ويعود إدراجه للبحسث عما يملؤفا من 
الخطاب السابق فيجد أن ما سبق يشير إلى ما فعله المثسركون من اتخاذ وسطاء 
بينهم وبين الله تعالى يعبدونهم من دونه وهكذا يملأ تلك الفجوة بمااستخلصه 
من هذه الإشارة 'تزعمون أنهم شفعاء ' 5 


رد الأنعام (13) 
2( الأنعام ( 22) 


00 16 50 


وكذلك ما جاء في قوله تعالى: 8 من صر برف ف عنه يَوَمَيِذِ فَقَدٌ رَحَمَهُء 0" 
لت 0 ع ألرذف إلا بالعودة إلى السياق السابق» وهو قوله تعالى: 
ولد امك قسن عَذَابَ يَوَمِ عَظِيِرِ »4 8 ٠‏ وبهاله العردة إلى الخلف 

يتحقق الترابط بين جزئي الخطاب . 


01 الأنعام ( 16) 
)2( الأنعام ( 015 


شح 91 1 .يد 


اا 


ب 1 


أولة: التكران: 


يعد ال2> كرار ظاهرة عامة في جميع اللغات؛ إذ لا يقتصر وجوده على اللغة العربية 

فقط؛ وقد ثار حوله ججدل واسع خاصة فبما يتعلق بإثاته في القرآن الكريم» فقد أذكر بض 
العلماء وقوع تكرار في القرآن» وأعلن أن كل مكرر فيه جديد طريفء أراد أن كل مكسرر لا 
يجيء مرة بعد مرة إلا وهو آنتو لسبب جديد وهدف طريف./0* 

ما يذكره هؤلاء العلماء في الحقيقة هو ما يعرف بالتكرار المحض الذي لا يضيف 
شيئا في الكلام» وهذا لم يرصد منه شيء في القرآن؛ لأن كل مكرر فيه إما ينسم شحنه 
بدلالة جديدة من خلال السياق الحديد الذي وقع فيه. 

أي أن كل مكرور في القرآن هو لدف أسلوبي. وهناك من رأى غير هذا الرأي 
ومنهم الزركشي في البرهان إذ يرى في التكرار تحسينا للكلام ويعدة أحد عوامل 
الفصاحة والبلاغة إذ يقول : ' وقد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة ظناً أنه 
لا فائدة له وليس كذلك بل هو من محاسنها لا سيما إذا تعلق بعضه ببعض © . كما 
نرى فإن الزركشي يصرح بدور التكرار في تحقيق التماسك النصي . 

ولم يتعد بيان دور التكرار في التماسك النصي إلا الإشارات العابرة » التي 1 
يكتب لها - للأسف - الالتفات بشكل يعمّقها ويوسّعها » مع أنهم تناولوا بالمعاللجة 
نماذج يبرز فيها دور التكرار في تحقيق التماسك مثل تناول ابن الآثير بالتحليل للتكرار 
في قوله تعالل :9 نَم إن يك لافيت عَمِلُوا الشء مهاه يَهَسَو ثم تَابُوأ مِنْ بَمَد ذَّلِكَ 
وَأعْلسوا إن لك مِنْ بَعَلدِهًا لََفُودُ رّحِمْ 4 © إذ جاء عنه أنّ تكرار إن ربك مرتين 
ال 


(0) انظر: (نصار) حسين » التكرار » مكتبة الخانجي » القاهرة » 2003 م » ص8. 
ومن هؤلآء العلناء الدغشري فقد كآن يذهث هذا املاهب . 
(2) الزركشي » البرهان في علوم ال 
(3) الدحل(119) 
-199 - 


في حين يرى الدكتور جميل عبد اميد أن التكرار جاءءلما أظال الفصل من 
الكلام » وكان ارله يفش إل,مام لايفهم إلابه» فالأوى في باب الفصاحة أن ياه 
0 مار تر سيما في 
(إنو قو انها )ا 22 

لظ 
التكرار المحخضص ؛ وذلك ردة فعل على ما أبداه بعضهم من عيب تكرار القصص 
القراني ولا سيما قصة موسى عليه السلام » ومن تعب بعض العلماء وحيرتهم من 
ذلك ؛ لذلك اندفع المتكلمون واللغويون والمفسرون إلى بذل الجهود لدرء وصمة هذا 
التكرار عن القرآن © 

وفي ظل هذا الخلاف اضطر المدافعون إلى ل التسوقخ اللكراز الكرائبي #ومتن للم 
عاجوه ه من ناححية حمالية بلاغية. 

وتمثئلت المعالجة | البلاغية للتكرار في تحديد مجموعة من الأغراض البلاغية التى 
يحققها في الخطاب ؛ إذ لم يكتف العلماء والمفسرون منهم خاصة بدراسة التكرارء 
وتتبعه في النص على أنه أداة ربط فقط » » بل أهتموا بدلالته في كل موضع. 

ويشمل التكرار الذي تناولوه ٠‏ تكرار الجمل ؛ والفقسرات » والكلمات » 
والقتصص. 

هذا فيما يتعلق بتناول القدماء لظاهرة التكرار » أما فيما يتعلق بعلماء النص 
لماه مسا ال ا ل 0 
التكرار والتضام . ويعرفون التكرار بأنه إعمادة ل: اللوارمسارا مرادفة أو ثسية 
#خفر اقفو كلمة عافة أن امنا انا 0 


)00 انظر : : (عبل الحرل) جميل 2 البديع نان البلاغة العربية واللسانيات النصية 6 الطيئة المصريسة العامة 
للكتاب» القاهرة © قن 92 ١‏ 
)0( المرجع 20 ص 14. 
0ن انظر 5 خطابي 3 لسانئيات النص 34 ا 
امد 20 ب 


فالتكرار حسب تصورهم وفي كتابتهم زيادة على كونه يؤدي وظائف دلالية 
معينة فإنه يؤدي كذلك إلى تحقيق التماسك النصى » وذلك عن طريق امتداد عنصر ما 
من بداية النص حتى آخره » هذا العنصر قد يكون كلمة أو عبارة » أو جملة أو فقرة » 
وهذا الامتداد يربط بين عناصر هذا النص مع مساعدة عوامل التماسك الأخرى .07 

فالتكرار عبارة عن إحالة إلى قبلي حيث تمل اللفظة نفسها إلى مثيلتها السابقة 
أو يحيل المرادف إلى مرادفه . 
1- تكرار تام : وهو التكرار الكلي إذ يأتي الثاني مطابقا للآول . 
2 تكرار جزثى : ويسمى الاشتقاقى . إذ 2 ر مادة معينة بأشكال مختلمقة 8 
3- تكرار المعنى باختلاف اللفظ : إذ الدلالة واحدة » واللفظ غختلف . 
4- التوازي : ويتناول الأبنية اللغوية المتماثلة في النص . 

وتتطلب إعادة اللفظط وتكراره وحدة الإحالة سيا مبدأي الثبنات والاقتصاد 
ولكنها قد تؤدي إلى تضارب في النص حين يتكرر !ا 3 مشترك ! للفظي مع اختلاف 
المدلولات" © 

أي أن هناك بعض المخحاذير التى ينبغى مراعاتها في تحليل التكرار في العبسارات 
كان يدل عليه قبل في السياق السابق. 
٠‏ وذلك في سورة الأنعام » ونشير إلى عدم إمكان رصد جميع مواضعه في السورة ؛ إذ 


(1) الفقي » علم اللغة النصي » ج2 » ص22. 

(2) يذكر بوجراند فائدة لهذا التكرار » فيقول : ويشير دريسلر إلى أن هذا النوع من إعادة اللفظ 
يعطى منتج النص القدرة على خلق صوز لغوية جديدة ؛ لأن أحد العنصرين المكررين قد 
يسهّل فهم الآخر (بوجراند » النص والخطاب والإجراء » ص306). 

(3) بوجراند » النص والخطاب والإجراء.» ص 303 . . 


-201س 


ستكون الأمثلة امخللة عبارة عن نماذج لها مماثلات أخصرى في السورة لا يتسع المقام 
لتحليلها . وسترصك 5 الجدول الآني قار تج الإحصاء لتكرار بعضص سد 
الود وتعلق بعد ذلك عليها : 


الآية 
3 0 ومشتقاته 28 0 
0 لفظة (أنمام) 0 اي (136) | الآية (142) | 


لدوم ادر الاق ذا رأني : 
(1) التكرارات السابقة ة على مستوى الألفاظ فقط ء وأكثرها تكرار لفظ الجلالة 
والضمير الدال عليه (هو) ؛ وذلك لأن السورة تتمحور حول قضية واحدة كبرى 
هي قضية الخينة «الفبوذية نو الالرحيدة ال وكالات كول السوره مكية ترس 
أصول الإيمان بالله . 
وقل أدث هذه التكرارات للفظ اللالة على جذب انوا السور ةك د 
هذه القضية فالتكرارات تنحصر بين الآية الأول والآية الأخيرة » فكأئه إطار للقضية 
لا تحرج عنه. ولا تكاد آية تخلو منه . 
والتكرار في ذاته لا يحقق التماسك النصي خخاصة إذا شعر القارئ أو امتلقي أنه 
حشو في النص ؛ لكنه في القرآن الكريم يؤدي هذا الغرض بفاعلية ؛ إذ يعمل عمل 
الإحالة القبلية حين يوجه القارئ للنص لأن يستبين مغزى الكلام المكرور من الأصل 
الوارد قبل . 


- 202 


1 ز ز 1 ز 1 2121101 


فقوله تعالى : ( هو الذي خلقكم من طين .....) ٠»‏ (وهو الله في السموات 
. والأرض 0 ل ل ل ؛ (قل أغسير 
الله أتخل ولياً .. )2 (إ اماك الله بغر فلا كاشت له )1 


كل هذه الآيات وغيرها مما يتكرر فيه لفظ اللعلالة أىالعفيي فيل كد 
تفسيرها والوقوف عليها كل“ على حدة » بل تؤخذ بشكلها الكلي وتؤول على أن 
هناك صلة معينة تحققت بينها وهي كونها مسندة إلى ذات واحدة » إضافة إلى إعادتها 
إلى الأصل الأول قبل التكرار وهو قوله تعالى : ' الحمد لله الذي خلق السموات 
والأرض ٠»‏ إذ جاءت لتثبيت هذا الإسسناد الحساصل » وترسيخ هذه العلاقة وهي 
استسقاق الله للحمد والثناء فما جاء بعد مما تكرر فيه لفظ الجلالة إنما لبيان أوجه 

ا ري ا ا ا تيمب 

في الآبة الأولى . 

(2) توحي التكرارات بالنسق الخطابي الذي تنتهجه السورة » إذ يعطي تكرار كلمة 
(قل) بالعدد المشار إليه أربع وأربعين مرة» مشيرات أن السورة عبارة عن سجال 
لاس ل رو ا ولو المحدال 
لصالح القضية الرئيسة» فبعد التمهيد حول أحقية الله وده بالحمد والثناء 
والعبودية » وبيان موقف فئة من الناس من ذلك » إذ أشركوا بالله على الرغم من 
كل ما ساقه لهم من اله ريراقت بود كل يعدا نا الرجبيات الى ملت لله 

عليه وسلم حول كيفية إدارة هذا الحوار وكيفية فية حسم هذا ادال بالحجة الدامغة 
والدلائل الساطعة » فالتوجيهات مرتبطة بما قبلها كونها أسلوباً لإدارة الأزمة 
السابقة المتمثلة في قوله تعالى : ط وَمَا تَأتِبهم يّنْ مَايَةِ ون ايت يهم إلا كانُوأ 
عَيَْا مُعْرِضِينَ 4" فالآية مرتبطة بما بعدها وهو المدف النهائي مما جاء في 
السورة ؛ أي بيان حدود الذوات والأشياء الواردة في سياق السورة » وبيان 
مكانها الحقيقي في خلق الله » والحكمة الى وجدت من أجلهاء وذلك ماثم 


)1( الأنعام (4) 


لاا ا اك 


تلشخيصه في آتعصر السورة : # و وَهوَ لَِّى جَمَلَكم خَلَنِيِفَ الْأَرَضٍ وَرَفمَ 
بَعَضَكُم وقَ بَعْض دَرَجس ليوك فى مآ 8 إن كارن الْعقاب 
إن لَكفُوك يَحِمٌ 4 7" < 

ل ل 
لذلك ويجتاز الامتحان (ليبلوكم) . إِذ عليه أن يعترف بنعمة الله عليه (فيما آتاكم) : 
وبذلك الحمد يكون قد اعترف للّه بالوحدانية و العبودية (الحمد لله). 

من هذا التحليل نستتتج أن هناك ثلاث كتل خطابية متماسكة داخلياء 
وعارجا يمكن تمثيلها بالشكل الآني: ظ 

شكل (3) 


قضصية التوحد والألوهية والعبودية ' 


أحقية المولى عز 03/ توجيهات للنو | الحدف النعمائي من 


وجل بالحمد والتناء 1 7 خلق الإنسان ووجوذء 
وإشراك الناس به | جهة على الأرض 


)201 الأنعام (165) 
- 204 سه 


ا 0 الداخلية؟ 


ما الذي يربطها بما قبلها وما بعدها؟ 
أن لزان لاني ققد اين يبد بها حون زايا عن لاا 1 ؛(ه) 
أما السؤال الأول فإجابته أن من أهم أسباب تماسك الكتلة الخطابية ( ب) 
هوالتكرار إضافة إلى أسباب أخرى. 
وأهم تكرار في هذا الجزء هو الفعل (قل) الموجه إلى البي صلى الله عليه وسلم 
فالتوجيهات الربانية قائمة على هذا الفعل: 
ل كَل سمرُوأ فى الأزض ثم ظروا مكيف كارت عنقبة الْمَكَذْبِينَ 4 7) 
« قل لْمَن ما فى السَمَوّت والأرض كل يل" كُتَبَ على تَفسِهٍ آَلرّحَمَة 0 
لاض ازيرت حيرا شيم فَهْرَ 3 


ال ا | امسر 20( 
يؤمنورت 4# 
0 عامل و حي جر به قر 07 8 2 
« قل إن أخاف إن عَصَيت رَ عَذَاب يَومرٍ عظيم م60 
... إلى آخر الآيات. 


محم كه ونان اعبداك اك لضن إلى فهم صحيح 
للخطاب (ب) إلا من خلال الخطابين (1) مج)» فما مئاسبة الأمر للني صلى الله عليه 
وسلعييان يقول خلة الفعة من النامن كل .ها أمزنيه يكلمة (قل)؟ 

إجابة هذا السؤال تكون في تحديد العلاقة بين الخطابين () (ج) مسن جهة 
والخطاب (ب) من جهة أخرى» أو بالأحرى تحديد مضمون المنطقتين (د) (ه). 


)1( الأنعام (11) 
)2( الأنعام (12) 
)23 الأنعام (6)15 


205 ام 


كذلك تشير الإحصاءات إلى وجود ما يسمى بالتكرار الاشتقاقي؛ وذلك في 
مشتقات (شرك). إذ تكررت (28) مرة بصيغ مختلفة (المسركين)» (تشسركون)» 
(أشركوا»)» (شركاؤكم»» (أشركتم)؛ (شركاء) ولكن على الرغم من تعدد الصيغ إلا 
أن الدلالة واحدة وبالتالي تحقق تماسك النص»ء إذ يشكل تكرارها دليلا على حضور 
القضية الأساس في السورة وهي قضية الوحدانية والألوهية. 
ا ال ل و 
لفظ » وتكرار الجمل والعبارات فنمثل له بالآتي: 


الحمد لله الذي خلق | -فقطع دابر القوم الذين ظلموا | تكررت لتذكر بنعمة أخخرى غير 
السموات والأرض والحمد لله رب العالمين' التى ذكرت سابقا وهني نعمة 
وجعل الظلمات |النصر على الظالي 

والنور 


الحمد لله الذي خلق | -وهو الله في السموات والأرض -لا يشارك الله أحسدا في صفاته 


السموات والأرض ان لكاتات كلاه ' 
قل لله كتب على نفسه الرحمة) الور ا يه 


ظ -(قل لمن ما في السموات والأرض | - 


المشركين والججاؤهم إلى الإقرار بما 
بودن 


-(قل أغسير الله أتتحذ وليا فاطر | - استفهام إنكاري » يؤكد عسدم 
السموات والأرض وهو يطعم ولا جدارة غير الله لأن يتخذ وليا 


( استدلال بالافتقار إلى الله في | 
أسباب البقاء). 


بطعم) 


(1) اعتمدنا في تفسير مواضع التكرار علئ تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور . 
0 6 


1 0000 ز [ ز |[ زذ[ز |[ [1[ 1[ 1[ أذ 
ذ! -(وهو الذي خلق السموات | - (بالحق) لحكم عظيمة خلقت» 
والأرض بالحق) وأودع فيها ما يحقق هذه الحكم. 
| -(وكذلك نري إبراهيم ملكعوت - استئباط الجة منن دلالة د 
السموات والأرض) أحوال الموجودات علسى وجود 
000 : 


-(إني وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض) 
-(بديع السموات والأرض أنى | - تقوية التنزيه عن طريق بيان 
عظيم ندرة الله عز وجل. 
الأولى جاءت في موضع إبطال 
استحقاق اللأصنام للعبادة» أما 
الثانية فبيان لقدرة الله تعالى السني 
فاقت قدرة الأصنام التي 
يعبدونها لآنه يرسل النوم على 
الإنسان فيشل قوأه. 

نلحظ من الجحدول السابق أنه على الرغم مسن تكرار العبارة أو اللفظ إلا أن 
السياق يضفي سمة خاصة على كل عبارة فيجعلها مميزة عن مثيلاتهاء إلا أن ذلك لا 
ينفي صفة التماسك بين هذه المواضع بسبب وجود قواسم مشتركة بينهاء ففي الجدول 
يتضح جليا ما تميز به تكرار (السموات والأرض) في كل موضعء وكذلك لا تخفى 
نواحي الاتفاق بين كل المواضع وهي إثبات الوحدانية لله تعالى. 

ونختم هذا الجزء من المبحث الثاني بما يعرف بالتوازي وهو نوع من التكترار 
يهتم بالتماثل في البنية » عرف قديما عند البلاغيين في علم البديع تحت أسماء شتى» 
وهناك مواضع كثيرة في السورة تحققت فيها ظاهرة التوازي نخلل أبرزهاء ونعلق عليها 
من خلال دورها في تحقيق التماسك في السورة» ومن أبرز تلك المواضع ما جاء في 
قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام» ومثله بالشكل الآني: 


- ( وهو القاهر فوق عباده ويرسل 


عليكم حفظة) 


(وهو القاهر فوق 
عباده وهو الحكيم 
الخبير) 
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قال(لا أحب الآفلين) 


قال(لثن لم يهدني ربي..) 


هر 
فلما رأى القمر بازغا 
فلما رأى الشمس بازغة 

فالتكرار هنا يتمثل في إعادة القالب نفسه . نلاحظ أن المواضع الثلاثة في كل 
من (ج1)؛ (ج2) (ج3) (ج4)متمائلة؛ أذ الأول يتكون من (الفاء + أداة الشرط + 
و ب ا 0 بح در و سس يعر اوور ود 
المواضع الثلاثة) وكذلك القالبين التاليين لهما المكونات السابقة نفسها. ' ' 

يؤدي هذا التماثل | إلى تحقيق التماسك النصي» 57 
راك زمانة كبز فل يفل ان عث كر هذا اطدالة فى وكك واندن!ة لان مرف 
سيدنا إبراهيم سيفتقد منطق الحجاج وامجادلة عندما يؤمن-ظاهرا- بالشيء ويكفر به 
في الوقت نفسه. كذلك لا يمكن تزامن رؤية الشمس والقمر في وقت واحدء والتكرار 
كما يتضح مجح في صناعة خطاب ملتحم ومتماسك حتى لا يشك المتلقي في وحدة 
القضية التى يعالجها الموقف السابق» وإن اختلف الزمان . 0 


208 بت 
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كائيا: الخضيام: 

اماما 0ه رسي للست وا لواو ار 
بحكم هذه العلاقة أو و تلك”" والعلاقة التى تربط هذين الزوجين لا يشترط أن تكون 
بالإيجاب دائماء فقد تكون علاقة تعارض وتقابل ويرى خطابي أن المتلقي يواجه 
إشكالا في إرجاع هذه الأزواج إلى علاقة واضحة تحكمهاء فليس دائما تكون هذه 
العلاقة واضحة للعيان» ولكن القارئ يعمد إلى ذلك متسلحا بمخزونه اللغوي 
وخلفياته الثقافية (الحدس اللغوي»؛ ما يعني أنه لا يوجد مقياس آلي صارم يجمل 
المتلقي يصنف كلمات النص في مجموعة محددة. '0 

وسنعالج هذا المحور من خلال تناول أحد الأبنية الكبرى في السورة وتصئيف 
ألفاظه في مجموعات معجمية تربط بيئها علاقة من العلاقات المعروفة : كالترادف» أو 
التضادء أو الجزئية أو الكلية. 0 

وقد وقع الاختيار على البنية الأولى وهي الآيات ( 19-1) : 


600 خحطابي» لسانيات النص» ص 25. 
)22 انظر: المرجع نقفسة 25 
0 


شكل (4) 


رو 
استحقاق المولى عز وجل 


للحمد والثناع 


من الشكل السابق يمكن استخلاص النتائجم الآنية: 
1- يمثل المستطيل (و) القضية الأساسء والبؤرة الرئيسة لمذه الفقرة أو البئية. 
وتتمحور جميع العلاقات المعجمية الأخرى .حول هله البؤرة. 
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2- تمثل المجموعة(أ) اويا من صبفات الول عار زيل الكارية المت لحان 
يرتبط بالقهر بعلاقة ة القسوة والقدرة » وصفة (سميع؛ عليم) تترابطان بعلاقة 
معجمية هي (الإحاطة والعلم). ش 
أما المجموعة ( ب) فتحوي أزواجا من أفعال دالة على القدرة. ٠‏ 
والمجموعة ( ج ) تحوي أزواجا من الأسباب والنتائج. 
وتحوي المجموعة ( د ) أزواجا من المترادفات والمتماثلات. 

وتحوي المجموعة ( ه ) أزواجا من المتقابلات. 
ولكااياك دترا يونا ال باكر عله زواع مجني قبا عد علي 
تحقيق التماسك في الخطاب. 


00 


أ بام 


/ 
6 
العم 
60 

0 


أما فيما يتعلق بالمستوى الدلالي فيختص بالمضامين الكامنة في الخطاب » وكيةت 
يمكن أن تسهم في تماسك النص » واختلف الباحثون في أدوات هذا المستوى » وقد عمدنا 
إلى دمج بعضها لتقاربها الشديد» فبعضهم يفصل مبدأ الاشتراك العقلي والوهمي بين 
أطراف الخطاب عن العلاقات المتولدة في الطاب » ولكننا ارتأينا الدهج بينهما تحت 
عنوان المناسبة؛ لآن معالجة هذين ا محورين قائمة على ما أرزه التراث في كتب علوم 
القرآن والبلاغة في علم المناسبة » ويتضمن المبحث بعدها ثلاث أدوات أخرى للتماسك 
في المستوى الدلالي هي موضوع الخطاب والبنية الكبرى والتغريض . 


019 


أو : المناسية : | 

يقصد بالمناسبة ورود آي القرآن الكريم بالكيفية التى تحقق ارتباط اللاحق 
بالسابق . وهناك تداخل بين المناسبة وأسباب النزول » و يمكن التفريق بينهما من 
حيث ' إن علم أسباب النزول يربط الآية أو مجموعة من الآيات بسياقها'التاريخي » أما 
علم المناسبة بين الآيات والسور فيتجاوز ذلك إلى أجزاء النص ؛ ليبحث في أوجه 
لحي ارات سر ا بو لكا للسصري وكرريدا وهات أربي 
التلاوة في مقابل ترتيب التنزيل .”7 

تلع أسباب النزول تأرعتى .+ أما المناسبة فهو علم أسلوبي يقسوم على القراءة 
الفاحصة للنص نفسه دون تدخل عوامل أخرى خارجية في تلك القراءة » وهنا يظهر 
إعسجاز النص القرآني* » أي في وجود التناسب بين آياته وسوره . ظ 

وقد أثار هذا الأمر تساؤلا مهما بين القدماء حول ترتيب سور القرآن الكريم 
وآياته » هل هو توفيقي من وضع الصحابة والقائمين على وضع المصحف أم هو 

أما ترتيب الآيات فأجمع العلماء على أنه توقيفي من الله تعالى » وأنها رتبت 
على هيئتها تلك منذ عهد النى صلى الله عليه وسلم ولا خخلاف في ذلك . 
أما ترتيب السور فاختلف العلماء فيه » وذهب جمهورهم أنه توفيقي بتوجيه من 
البي صلى الله عليه وسلم '©. 


نابر بيه قري بات القووم نتن حراس و ملموم القراه )او الوه مسري اام 
القاهرة » 1990م » ص179. 

* قال الإمام الرازي في تفسيره لسورة البقرة : ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع 
ترتيبها ء علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه » وشرف معانيه » فهو أيضا 
بسبب ترنيبه ونظم آياته . 

(2) انظر : الزركشي » البرهان » ج1 » ص260. 

(3) انظر : المرجع نفسه » ج1» ص 262. , ا 

00ت 


ويمكن أن نستخلص مما سبق أن البحث في تماسسك النص القرآني وترابط 
أجزائه ليس أمرا نفرضه على النص » ؛ لكن هذا الدرس قديسم تناوله القدماء » وما 
تقوم به اليوم هو إضاءة مسن زاوية أخحرى للمناسبة والتماسك المتحقق في الدص 
القرآني » فقد جاء في البرهان : واعلم أن المناسبة علم شريف تحر به العقول , 
وبعرف به قدر القائل فيما يقول ...وقال بعض الأئمة من محاسن الكلام أن يرتبئط 
يميه يتحفى لقا يكو ل 00 

والمناسبة بين آيات السورة تؤكد وجود قضية التماسك في القرآن الكريم© , 
فالمناسبة بين الآيات والسور تقوم على أساس أن النص وحلدة بنائية مترابطة الأجزاء. 
ومهمة المفسر محاولة اكتشاف هذه العلاقات أو المناسبات الرابطة بين الآية والآية مسن 
جهة » وبين السورة والسورة من جهة أخرى . وبديهى أن اكتشاف هذه العلاقات 
يعتمد على قدرة المفسر ونفاذ بصيرته في اقتحام آفاق النص © . 

فاكتشاف العلاقات والروابط بين الآبات أمر لا يمتلكه إلا صاحب البصيرة 
النافذة في علم التفسير والتأويل ؛ لآنها لا نظهر شاخصة للعيان في كثير من المواضع ؛ 
إذ تحتاج إلى مزيد تأمل ونظر » وحصيلة في علم الفقه وأصول الدين تساعد على 
إدراك تلك العلاقات بين الآيات . ' وممن برع من المفسرين في هذا الأمر الإمام فخر 
الدين الرازي ؛ إذ صرح في تفسيره أن أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيب 
. والروابط 
ويقسم السيوطي المناسبة إلى مناسبة لفظية » وهي التى يظهر فيها الارتباط بين 
. الآيات » كأن توظف في ذلك أداة من أدوات الربط ء أو تظهر العلاقة بين الطرفين 
. (تضاد. تأكيد » تفصيل ...) » ومناسبة معنوية لا تنظهر العلاقة فيها بشكل مباشر بين 

الطرفين. 


210 المرجع نفسه ء ج1.» ص 35 

(2) الفقي » علم اللغة النصي » ج2» ص 88 5 

(3) أبو زيد » مفهوم النص » ص [18. 

04 انظر : السيوطي 3 الإتقان » ص 972 5 | 
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وني اللتزء التطبيقي القادم سنركز معا لحتنا لموضوع المناسبة على خلاصة ما جاء 
في كتب القدماء من تقسيم وتصنيف لها ء لذلك فحن لسنا بحاجة في هذا الموضع إلى 
عرض نظري لتصنيفات كل عالم من هؤلاء العلماء بقدر حاجتنا إلى انتقناء المحاور 
المناسبة في هذا العلم الى تخدم موضوع التماسك النصي » وتثبت بالآدلة أن المناسسبة 
الني تحدث عنها القدماء هي أداة من أدوات التماسك الخصي . 

و ننوه هنا كذلك على عدم الاقتصار على معالجة المناسبة على الناحية الدلالية . 
امال با تراج اعري جار الثاني الذادل قن العاناك وهر جكله 
تركيبية في الغالب . 

هناك أنواع للمئاسبة » الع لبي تناوها المفسرون والباحثون في علوم لقزآن على 
الحو الآتي : 

(1) المناسبة بين عدة سور في القرآن الكريم 

(2) المناسبة على مستوى السورة المفردة . 

(المناسبة بين السورة وما قبلها وما بعدها . 

(4)مناسبة الآيات في أكثر من سورة . 

ا وتاامنا نهنا الخام عو امون لني (١‏ اناك طالن تندزر ان 
وذلك لأن معالحتنا إنما قصرناها منذ البداية ووجهناها لدراسة العوامل والآدوات 

امحققة للتماسك النصي في سورة الأنعام » وبناء نموذج من شخلالها للتماسك يصلح 

تطبيقه على سور القرآن الأخرى وسترسع خط سيرنا في دراسة المناسبة في سورة 
الأنعام بالشكل الآتي 


روب 


المقدمة 
الآية الأولى 


يتبين لنا من الشكل أن المعالجة للمناسبة لابد أن تشتمل على المحاور الآثية : 
1- العلاقة بين مضمون السورة وعنوانها . ْ 
وت الجاؤنة وق العتزاة ىر اعدات ملكورة فوا 
3- العلاقة بين الموضوع الرئيس وأسباب النزول . 
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- العلاقة بين مقدمة السورة وخنائمتها . 
قة بين مكوناث المضمون نفسه . 
- المناسبة بين الفواصل ٠.‏ 2 

وسيراعى في التطبيق هذه انحاور جميعها . مع التركيز على دؤرها في تحقيق 
التماسك النصي . 
(1) العلاقة بين مضمون السورة وعنوانها (1, 

إن العنوان يمثل نقطة الانطلاق إلى النص وتأويله ؛ لأنه يوجه قراءة السص 
دلاليا » فهو يحدد الإطار المسعجمي الذي يدور النص في فلكه . 

ولا توضع العنوانات لأي نص اعتباطاً » بل يشم اختيار العنوان من خلال 
مجموعة من المعطيات التي يقدمها النص » و هو كذلك في القرآن الكريم » فإن 
مضمون السور هو الذي فرض عنوانها » وإلى ذلك يشير الزركشي ححين يقول : 

ينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سميت به » ولا شك أن العسرب 
تراعي في كثير من المسميات أخل أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من 
خلق أو صفة تخصه أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى , 
ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة ما هو أشهر فيها ء وعلى ذلك جسرت 
أشماء هنون الكنانن. ال 60 

إذن فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن : لم سميت سورة الأنعام بهذا الاسم ؟ 
زما العلاقة ين انتمها ومضهونيا ؟ 

جاء في تفسير التحرير والتنوير : ليس لهذه السورة إلا هذا الاسم من عهد 
.. رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وورد عن عمر بن الخطاب » وابن عباس + وابسن 
مسعود تسميتها في كلامهم سورة الأنعام ... وسميت سورة الأنعام لما تكرر فيها مسن 
ذكر لفظ الأنعام مست مرات”. 


(1) يرى البعض أن العلاقة بين العنوان والمضمون هي علاقة الإجمال والتفصيل . 
)22 الزركشي ج11 ؛ ص 270. 
(0) أبن عاشور » ج6؛ ص 5. 1 2 
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نتفق مع ابن عاشور في أن التكراوسيث اليه لتسمية » لكن لفظ الأنعاء لم يتكرر 


بهذا الكم اعتباطأً ٠‏ بل لأنه يمل أحد محاور القضية الكبرى التي تعالجها السورة» 


وهي قضية العقيدة» فهذه القضية تحكم بأن يدين الإنسان لله بكل شيء ويسلّم له 
الأمر » و من مظاهر ذلك كيفية تصرفه في الأنعام » والوجه الآخر أن.يقر الإنسان بأن 
كل ما يرفل فيه من نعم إنما هي من آلاء الله عليه » وبذلك فهو يستحق أن يفرد 
بالعبادة والتسليم إذ الأنعام رمز يمثل -جزءا من تلك الآلاء التى أفاء بها المنعم جل 
وعلا على الإنسان » والواجب أن تكون سببأً من أسباب حمده وشكره . 

أضف إلى ذلك أن العقيدة تقتضي التخلي عن كل سئن الجاهلية » خاصة فيما 
يتعلق بالأنعام التى كان يتوجه بها إلى الأصنام . 
(2) العلذقة بين العنوان وأحداث ذكرت .4# السورة : 

ورد ذكر الأنعام في متن السورة بهذا اللفظ في ثلاثة مواضع على النحؤ الآتي : 
جدول ( 9) 


فساد تشريعهم بإشراك غير الله 


في نعم الله عليهم . 


فَقَالوأ هذا يله 00 وَعَنذَا كينا عا عار 


2 00 2 * 
الله وَمَا كارت لله فهو 


2 ب سس 


2 
ل 
0 يخ 


يمي 
يختحمورىّ 


4 


فى بُطلُونٍ هدو تعس المي إِدُكُورتا 
ودرج بد 8 


0 3 عر 
1 7 إن يكن مَيثَة فَهُمْ فيه سْرَكاءٌ 
سَيَجزِيِهِمٌ وَصفْهُمْ إِنَهُه حَكِيمٌ عَلِيكٌ » 


فساد تشريعهم 2 التصرف 
بهذه الأنعام . ا 


0 ا قرا 0 رَرَفَكُمْ أله فساد تشسر ا 0 


02 0ك 


بتضح من اللتدول السابق الترابط الدلالي بين الآيات السابقة وما تحويه من 
أحداث ؛ وبين عنوان السورة » فالآيات جميعها على اختلاف مواضعها تحمل دلالة 
(بيان مناه قفر يع المشركين في الأنعام 6. 
(3) العلاقة بين موضوع السورة الرئيس وأسياب النزو : 

الجدول الآتي يوضح أسباب نزول بعض الآيات من سورة الأنعام » نعلق عليه 
فيما بعل: 


جدول ( 10) 


قول مشركي مكة : يا محمد | ] 


ْ ِرَطَاس فآ َلمَسُوهُ يم َعَالَ والله لا نؤمن لك حتى 0 الله تعالى تاج 
لني 0 إن دآ إلا و سِحْرٌ | تأتينا يكتاب مسن عشد الله عدم اعترافهم بنعم الله 


من عبد الله وأنك رسوله . 


١| 2‏ قل إِنَ عَلنْ يَيتَِ ين يك | نزلت في المشركين الذيسن | قدرة الله عز وجل على 
وَكَدَتثر بي" ما عبيف ما كانوا يطالبون النبى صلى إنرل العمذاب 
له له عليه ا بالحساحدين المعائدي: 
ور ا 31 لحك أله : وسلم أن يأتيسهم أ حدين | للين 

8 بالعذاب الذي يعدهم به . الذين يشسركون مع الله 
اها اع ويسكرن ف 
فدرته . 

3 نزلت في مسسيلمة الكذاب ذكر بعض مظساهر 

كان يسسجع ويتكهن » البحود » وعدم التصديق 


ما جاء من عنل الله 3 
والتطاول على الله بادعاء 
ما ليس له. 


> 


ويدعي أن الله أوحى إليه 


49 تم اعتماد كتاب ( أسباب النزول ) للواحدي لإثبات أسباب نزول الآيات السابقة 
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< وَلَا تَأَكُلُوا مما لَر يُذْكر | ف 
الخبطيت رشن 3 - 

َوْلَِايهِمَ دلوك وَإِن 
أكتتترف ِنْكُمْ مْفَرِكُونَ » 


ا :الى | إذا على اليه النافذ 
قتلها . قالوا : فتزعم أن ما ؛ وليست كذلك شرائع 


بتضح مسن الحدول مدى التعالق بين دلالات الحوادث في أسباب النزول 
وموضوعها الرئيس (قضية العقيدة ) » إذ كانت الأنعام نقطة الانطلاق لمعالجة القضية 
الكبرى في السورة وكان تصرف المشركين فيها أكبر مظهر من مظاهر الشرك . 
(4) الكناسبة بين مقدمة السورة وخاتمتها : 

في كثير من الأحيان . يطول النص » وتتعدد الجمل والفقرات المكونة له 
بصورة قد ينسى معها أوله » وحينئذ يأتي النص جخاتمة تذكر بمطلعه » وذلك قد يكون 
. بتكرار اللفظ والمعنى المتحققين في مطلع الننص ء أو بتكرار المعنى دون اللفظ أو 
الاتيان بجملة تفسر المطلع”" .. 

مقدمة السورة هي قوله تعالى :9 آحَمَدُ لله آلزى حَلقَاً لسَّمَوتِ وَالأَرْضَ 
وَجَعَلَ الظمب وَآلكُورَ ثم الَّذِينَ كفروأ م يعد رت 04 
أماخاتتهافهي قوله تعالى « وَهُوَ أي بجَمَلَكُمْ حتف الأرزض وَرَقَعَ 
بَحْضَكُمْ فَوقَ بَعْضٍدَرَجَسر | ل لمَبَوَكُم فى ما ادم إِنّ رَبَكَ سَرِيعٌ الْعِقَابِ وَإِنْهر 
لَعَفُورٌ رَحِيُ 0'4 ١‏ 


(0) الفقي » ص 124. 
(2) الأنعام ( 1) 


(3) الأنعام (165) ش 
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يذكر الله تعالى البشر في المقطع الأخير بنعمه عليهم ؛ | اي 
ل ل ال يني اربخائل الك 


بالقيام بحق الله”'". 


إذن فالمناسبة واضحة بين المقدمة المحتوية على مبادئ الحمد واستتحقاق 5 
وجل لهذا الحمد » وبين الخاتمة المتضمنة حكما يقضي بدور الإنسان على الأرض 
والتكريم الذي كرمه الله إياه والنعم التى أنعم المولى عز وجل بها على الإنسان . 

(5) المناسبة بين مكونات المضمون : 

وهي كثيرة » منها ما يكون على مستوى الآية الواحدة أو أكثر من آية ؛ ويمكن 
أن ثمثل لها بالنماذج الآثية : ٠‏ 

: 5 0 ع 2 الله 0 
- في فونه تال : وإ يشلك ليرا سكا نيت 51 | هو وَإن : 

يَمَسَسَلكَ يحبر فَهُوَ على كل .5 شىّء قلي 4 2 ' فناسية بين قوله تعالى : 5 

الله ) » والقدرة المثبنة له في نهاية الآية؛ لأن الثانية سبب للأول . ٠‏ 

عد 
- وفي قوله عز وجل ل ا ل 
كَتَبَ رَبْكُم ع تفسه آَلوّحْمَة أددة دن عمل م سوءًا مَهَداَق ثم 

كوف وأملة انث خلىة كني 01 

مناسبة بين قوله تعالى: الا طم ) وق يقيزات الرم ون دجا 
(غفور رحيم) وهو جزاء المؤمنين كذلك . 
تاكس 1 ل ا ا ا 

4 وَكَذَالِكَ نرِى إِبَرهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَبوتٍ وَلأَرَضٍ وَليَحُونَ مِنَّ ألْمُوقِوينَ‎ ١ 

“وين قوله تسال ل تهاية القضة على لسان ! إبراهيم عليه السلام : ٠‏ إن 


(1) ( حوى ) سعيد » الأساس في التفسير » ج6 » ص 1804 . 
)2( الأنعام (017 
)3( الأنعام 54١‏ 
(4) الأنعام (75) 


2222-7 


ججح جه هج :121017227277272 


رس ره 


وَجَّهُت وَجَهِىَ ِلَذِى فَطوٌ الكسوة والازمر ‏ حوينا كا نا ع 
كم اه بن . فاليقين الموجود في الآية الأولى ترجمم إلى واقع في الثانية 
.وهناك الكثير من المواضع في السورة متضمنة لهذا النوع من المناسبة ؛ إذ يسدرج 
تحت اه علاقات السببية» وعلاقات الإجمال بعد التفصيل ».والتفصيل بعد 
الإجمال .. 
(6) المناسبة بين الفواصل : 
الفاصلة هي نهاية كل آبة » وتأتي في النهاية لتحقق للنص جانباً إيقاعياً جمالياً 
لا يخطئه الذوق السليم ؛ لأننا مهما يكن من شيء نحس أنها تضفي على النص قيمة 
صوئية منتظمة ينقسم سياق النص بها إلى وسحدات أدائية ل" 
ويتبين لقارئ القرآن أن الفواصل المتمائلة في نحش انها مرئيةا إجاميا 
يشعر النفس بوحدة المادة القروزة قبل البحث في المستوى التركيبي والدلالي . 
ففي قوله تعالى : « أَحَمْد يل أِى عق ألسّموت وَالأزض وَجَعَلٍ 00 
وَألعورَ نَم نين كقرُوا برهي عدوت © هو اذى حَلفَكُم يْن طن كر 
أَجَادٌ أجل مُسيّى عندةر رون © هولق المعو وى الأ 
يَعلَّم مركم وَجَهرَكُمَ يلم مَاتكيُونَ © وما تأتهم ين ءايه ومن ايت روم إلا 
مم 2 سوق يأتوم أ كوأ انها 
سَعْرِءُون © © ألم يروَا كم أهلكتا من قَبلِهِم ين قر و مَكنهُم في الأزضي ما 
تك لك ورك لسن ل لامر غرى من غيم 


ءءء و 


ري 0 كمع 


رطس قَلْمَسُومْ بيد عم لقال ل إن مدآ 0 0 ين © واوا ل 


يك صو 


نل عَلَهِ ملك ونا مَل لفح الأثزر مين وج ول جا ملس 
لجَعَلنهُ رَجَلا وَللَبْسَنَا عَلَيهِم ما ما يَلبسُورَتَ © وَلَقَدٍ سر بِرَسُلٍ من قَيَلِكَ 


(1) الأنعام (79) 
(2) ( حسان ) تقام » البيان في روائع القرآن » ص 195 . 
2-0-2 


عوسي و كه جر 1 ته م 7 


ا دو نر روأ متهم ما كائوأ يه يمتتتزئون © © قل سِيرُوا فى الَأرَضٍ 
م أنظروأ كيف كارت عتقبَة الْمَكَدِبِينَ 4 9 
في هله الآيات تناسق ي الفواصل يصنع رابطا إيقاعيا ينطبع أثرة في ترابط 
ناتها ومضمونها . 4 
وتؤشر العملية الإحصائية على أن مائة وسستة وأربعين آبة في سورة الأنعام 
تنتهي حرف واحد هو النون ما يدل على ثراء الانسسجام الإيقاعي وفاعليته في 
السوووة. 
وهكذا فالبحث عن المناسبة بين الآيات يدخل مباشرة في صميم الدرس 
اللغري لآليات ترابط النص » و إن إن علم المناسبة لا يبحث عن علاقات خارجية » ولا 
يستند إلى شواهد من خارج النص ٠‏ فالنص في هذا العالم هو شاهد ذاته » وهو الذي ش 
كار عاذ اين مان رف تركيبه اللغوي أو العقلي أو الحبسي:ء وليس 
معنى ذلك أن هذه العلاقات علاقات موضوعية مفارقة لحركة عقل | القارئ والمفسر؛ 
ا ل 8 . وماعلى 
النص إلا أن يقدم قرائته الثابتة التي تؤكد أنه مهيأ لمثل هذه القراءة » فلا يمكن للمفسر 
والمؤول مهما كانت أدواته مسن التمكن أن يغرس في أرض سبخة لا تقلك مسن 
مقومات اللخصوبة شيئا يؤهلها لعملية الغرس تلك » فالقارئ يتحرك في إطار: معطيات 
النص وثرائه وبلاغته فيما يتعلق بالمناسبة» أي أن النص القر لقرآني لولم يكن يمنلك 
مؤهلات المناسبة لما تمكن المفسرون من رصد ما رصدوا من مواضعها . 


)01 الأنعام 11-1 
(2) انظر : أبو زيد » ص 189 1 
- 224 دخ 


٠‏ إن مفهوم الموضوع (1م10 ) استعمل بداية في وصف بنية الجملة » ويعد فان 

دايك الموضوع وظيفة تحدد حول أي حد قيل شيء 0 

ويرتبط مفهوم الموضوع بامحور الذي يدور حوله النص . فالآية الكريمة :' 
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا 
بربهم يعدلون» تتمحور حول (الحمد ) وما يستدعيه وما قابله المشركون به . 

لكن فان دايك يثير قضية أخرى حول مفهوم الموضوع » إذ يطرح سؤالا مفاده: 
هل يمكن أن يكون للنص أو الخطاب الواحد أكثر من موضوع ؟ 

فمثلا في الآية السابقة يحتمل أن يكون الموضوع هو (الحمد) » ويحتمل كذلك 
أن يكون (الكفر والانغغراف) » ويحتمل أن يكون (قدرة الله سبحانه وتعالى) . 

ومن هذا النموذج يرى فان دايك أن مفهوم المحور هذا غير دقيق وغير صارم 
أو محدد بما فيه الكفابة ‏ ©) 1 

ويحدد دايك مهمة موضوع الخطاب في إيراد المعلومات السيمانطيقية وتنظيمها 
وترئيبها في تراكيب متوالية ككل متكامل ”” » أي عملية بحث واستكشاف البوّرة 
امركزية في الموضوع عن طريق إعادة تنظيم محتويات الخطاب» وبرى خطابي أن مفهوم 
(موضوع المنطاب ) ليس إلا أداة عملية لمقاربة بنية أكثر تجريدا هي البنية الكلية 
“رهذه البنية تقوم بالوظيفة نفسها التي ذكرناها آنفا لموضوع الخطاب . 

ونفرق بين المصطلحين من خلال العمليات التى تصل إلى كل منهما » فالبنية 
الكلية يتوصل إليها عن طريق عمليات أساسها الحذف والاختزال؛ إذ يتم فيها حذف 
الموضوعاثت الثانوية ودمج أخرى في عموميات» وهذا ما يحظر تمارسته في النص 
القرآني لقّدسيته . 


- 210 انظر 5 خطابى ص 22101 
)2ن دايك 3 النص والسياق اص 15 


(3) المرجع نفسه » ص 185. 
4( خطابي » ص 276. 


أما عمليات موضوع الخطاب فيستخلص من خلال مسح للجمل التي تنص 
هلأ الموضوع في النص موضوع الدراسة . ظ 

ويندرج تحت موضوع الخطاب ما يسمى موضوع المخاطب أو اللخطاب الموجه , 
ويعني أن لكل طرف في الخطاب موضوعه الناص » لكن موضوعده هذا يصب في 
الموضوع العام للتتخاطب أو إطار الموضوع . 

من هنا بسهم موضوع المخطاب في تحقيق التماسك النصي » وذلك عندما يكون 
خطاب مشارك ما موافقا معظم عناصر الخطاب الأخرى . ظ 

وقد استنبط هذا المفهوم من ممارسات المفسرين وتحليلاتهم الي تكشف عن 
وجود موضوع خطاب مرتب منظم بهذه الصيغة ؛ فقد كانوا يتصورون النص القرآني 
#وضوعات خعطابية مرئبة بطريقة مقصودة كما يفهم من كلام الرازي والزخشري 


ل اناب وا 
المعالية عدة خطوات : 


(1) تحديد الإطار العام للموضوع . 
(2) تحديد المشاركين في المخطاب . 
(3) أخذ عيئات من خطابهم وتحليلها » وإثبات مدى آر تباطها بالإطار العام . 
وفتسالح قينا يال هذه الخطوات بشيء من التفصيل مع الاستشهاد لما تقدول 
من السورة: 
(1) الأينية الكبرى للموضوع تتمثل #ذ الآتي : 
- الحمد والثناء على الله عزوجل . 
- موقف المشركين من الدعوة . 


0 انظر : خطابي » ص 278 . 
(2) النحاس ». نحو النص » ص 81 . 
26 


توس 11و 0 و 11 ا رج و 0ت 


- دلائل قدرة الله عزوجل . 

- جزاء المشركين يوم القيامة . : 

- تسلية النبى صلى الله عليه وسلم عما يجد من صدود قومه . 

- التأمل في الكون للوصول إلى اليقين بالله عز وجل . 

- حكم الشريعة في الذبائح . 

- دحض عادات الجاهلية . 

- تشريع عادات إسلامية بديلة . 

- الإخلاص لله تعالى في القول والعمل . 

- توجيهات للنى صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله . 
(2) المشاركون 2 الخطاب : 

- الطرف الأول : الخطاب الرباني . 

- الطرف الثاني : الى صلى الله عليه وسلم . 

- الطرف الثالث : المشركون . 


- 227 - 


(3) عينات من خطاب المشاركين : 


4 وَلَوَ كزَلَها لكك فى وتلا فلَمَسُوه‎ «١ 


إلذات الإلطية 


الدعوة إلى منهج الله تعالى 


و لذ رمهع كد 4و 01 1 
لل أعَلَمُ يلوت » 
< قل من يُ: 6 من ظأمت الْبْرِ وَآلْبَحَرِ تَدْعُونَهُ 


ره 95 و > > 
1 2 5 
2 1: 


تَصْرْعًا وخفيّة 4 
< وَقَالُوأً 0 أل عل مك » 
< فَقَالُوا يَشَيتَكا تُرَدُ وَل تُكَدْبَ بَايَتِ رَينا 
المتتركوق وَنَكُونَ مِنَ الْمْؤِْنينَ 4 
« مَفَانُوَاُ إن هِىَ إِلَّا حَيَاننَا 1 
نولحي اراب الخنطاب في السورة ومصادره » وما يهمنا هنا هو الإجابة 
عن السؤال : كيف يتحقق التماسك في هذا ا محور ؟ أو بين هذه الخطابات ؟ 7 
يتضح لنا من التحليل السابق أن هناك علاقة وطيدة بين خطابات الذوات 
الموجودة في النص والإطار العام للسورة » إذ كونت مجموعة الخطابات النص الممثشل 
لسورة الأنعام من خلال التفاعلات المستمرة بيئها . فالنص يدور حول هذه اخطابات 
المتنوعة. 


الدعوة إلى منهج الله تعالى 


الندم على بذر ْ الدنيا 


0 


ابن 


'مفهوم التغريض ذو علاقة وثيقة مع موضوع الطاب .ومع عنوان ال 0 


وينظر إلى العنوان على أنه وسيلة قوية للتغريض ؛ لأننا حسين نقع على لفظة 
مضمنة في العنوان نتوقع أن تكون هي الموضوع » فهي تهيء القارئ وتوجه قراءتبه 
للنص . 

فمن يطلع على عنوان سورة الأنعام لأول وهلة يتبادر إلى ذهنه أن السورة 
تتجه إلى وجهة محددة يوحي لفظ الأنعام بها » ويستعين القارئ بعوامل أخرى 
للوصول إلى الحكم السابق إضافة إلى العنوان مثل خبراته السابقة » وموقع الخطاب 
ا ا ات 
بين لفظ (الأنعام ) » ومفهوم القرآن نفسه , أي أنه كتاب تشريع » إذن فهناك علاقة 
خلاين سور نت اسك ري ايا ل رود ا ياد 
الأنعام والعقيدة » وأيضا كون القرآن جاء لتغيير واقع معين ؛ لأنه كتاب تنظيم 
للمعاملات بين الناس فلابد أن تكون هناك علاقة بين الواقع السائد وبين هذه 
الأنعام. ' ١‏ 

إذن فإن لفظ الأنعام الذي عنونت السورة به يؤدي من القراءة الأوليةء 


والتعاضد مع خبرات القارئ وخلفيته إلى الحدس ووصول رسالة إلى ذهن القارئ 
مفادها العلاقة بين الأنعام والأمور الآنية : 


- علاقة الإنسان جخالقه . 
- علاقة الونسان ببي جنسه من البشر 


' - علاقة الإنسان بالكون » وما سخر له من موجودات . 


ويمكن تمثيل شبكة العلاقات التى يثيرها أمسسم السورة في ذهن المتلقي علسى 
الحو الآتي: 


(1) خطابي » ص 293. 1 
١‏ دور 


تت ججح ع تس 727777777772772 537221777577372 00 


وبعد العئوان الرئيس انقسمت السورة إلى مقاطع ثم التغريض داخل كل مقع 

بمجموعة من الآليات ولن نتطرق بالدراسة هنا إلى المقاطع أو الأبنية الكبرى جميعها 

لأن ذلك ليس هدفنا من الدراسة » فالهدف إعطاء ماذج تحليلية لآليات التماسك في 
السورة ؛ لذلك سنعمد بالتحليل للتغريص في المقطع الأول الأياك اعدو ان 

(1) في هذا المقطع استمرت الإحالة من البداية إلى النهاية إلى ذات واحدة هى ذات 
المولل عز وجل . 

(2) كانت هناك كثافة في تعداد صفات الله سبحانه وتعالى : الرحمة » الجمع » المخلق, 
الملك » فاطر السموات والأرض »ء الْطعم » القادر » القاهرء الحكيم » العليم , 
الشهيد » الواحد . 0 ١‏ 

(3) أسندت الكثير من الأفعال العظيمة لله تعالى : الخلق . الإنشاء ( جعل ٠)‏ قضاء 
الآجال ( الموت ويوم القيامة ) » العلم » إهلاك الأمم . إنزال المطر . 

(4) تحديد موقف المشركين من الإيمان به : يعدلون به » يمترون في الإمان به » كذبوا 
به استهزؤوا برسالته » وصفوا كلامه بالسحر المبين » لا يؤمنون به » اتخذوا غيره 
لبا 6 شهدوا أن عه آلة اخترى :. 

وده 


م ع 7 7 رج جا 0 


و رت و 1ت و و 01 


(5) قدرة الله على عباده : ينبؤهم بما كانوا به يستهزئون » أهلك القنرون السالفة 
لتكذيبهم؛ أنشا أثما أخرى يعدهم » يجمع الجميع يوم الاح درت العذاب 

عن المؤمنين » يشهد بين رسوله وبين القاس . 
طلم قلاط فى ليل افخريقن ف السو ره ناسنال نفسو ويا سقلا تمر 
لذات تتخذ صوراً متنوعة في حضورها النصي » وأدوارها متنوعة في النص » وكأن 


الطاب يعطي صورة متعددة الأبعاد عن ذات واحدة ف 


1 انظر : ختطابى » ص 294 . 


--231 سا 


رابعا : امزمن : 

تعد دراسة أثر لزمن في التماسك النصي جامعة للمستويين التركبي و الدلالي: 
ولا يمكن إغفال أحد المستويين في هذه الدراسة والتحليل الزمي. ‏ - 

يتحدث الزئاد عن نموذج ( لوكاشير ) الذي يرى أن الكلام يصبح نصاً عندما 
تترابط عناصره باعتمادها على عامل الزن . ودرس ( لوكاشير ) بنية الزمن في 
مستويين : مستوى الجملة » ومستوى النص" .”1 

توجد أدوات لغوية كثيرة في الخطاب تعبر عن الزمن » مثل : الأفعال بأزمنتها 
ل ل ل ل 
لن ) » وغيرها . | 

والأدوات المعبرة عن الزمن هي في الحقيقة نتاج ثلاثة محاور زمانية : 
أ- زمن الواقعة المثبتة في النص. 
ب- الزمن الذي قيل فيه النص . 

ج- الزمن المرجعي . ( أي تحديد زمن الحادثة من خلال مقارنته بزمن ع إنتاج النص ) 

ف لكي جا في سو لأ يقل تل 

© ) وَقَانُوا لول أنزل عَلبَ مَلَكُ وَلَوَ أَْلَا ملكا لّقْضِىَ آلَأَتُ د ع لا يون‎ ١ 

ل 
النص هو عهد الواصى ا عابة رشلي جنا ارين الرحسي الور خط كول 
المشركين » ونطقهم بالمقولة المذكورة نفسها 


والبين من هذا التحليل أن بنية الزمن في الكلام من أهم العرامل التى تكون 
بنيثه الى 9 : : 


0 الزناد ) الأزهر » نسيج النص ء المركز الثقافي العربي » بيروت » 1993» ص 72 . 
(2) الأنعام (8) . 


() انظر : المرجع نفسه . ص 74. 
ا 5 


7 72 77ج و وك 0 


وهناك كذلك ما يطلق عليه الزمن ا 
الخطاب الذي يحتوي على الحدث أو الصفة الواردة ني الكلام وعكنم الوصول إليه 


من خلال عناصر المقام . ,4 


فالزمن المعطى الوق نمو القتعاء رقيو قاطن انكة اناي لله لت 
كان الني صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يهاجر بعد .أي أنه زمسن وصول الرستالة 
ونزولها على النيى صلى الله عليه وسلم .فالسورة تعرض لل 
موقف الي صلى الله عليه وسلم وأساليب عرض الرسالة » ومواقف المشركين 
وردودهم تجاهها » فكل تلك الحوادث مرتبطة بالزمن المعطى الأولي . 
وبنقسم الزمن في السورة إلى فسمين 
0 الزمن الإشساري : وهو الزمن الذي يرتبط مباشرة بالزمن المعطى الأولي ؛ 
والزمن الإشاري يرتبط بالمقام ارتباطاً مباشرا » و الذي يمثل نقطة مستقلة 
الوجود؛ ولا يتعلق إدراكها أو تصورها بنقطة زمانية أخرى ( غير المقام ) . 
فالزمن الإشاري مرتبط بالمقام فقط ء وتمثله في السورة الكريمة الكثير من 
الخطابات » نذكر منها قوله تعالى : 
- 9 وما تَأتِهميِن ءاي من اي رهم إلا كاثُوأ عَنها مُْرس ضين » 2 
- 9 انوا لزلا أل عله ملك 0 2 ُو لا يرون ا 
وَمِتّجم من يَسَتَمِع إل ري كن أن يَفْفَهُوهُ و اذام 
قو إن يرو مكل دَابَة لا يُؤنُوا ييا حقٍّ إِذَا جَاءُوكَ جد لُوتَكَ يَقُولٌ 


00 
أذين كفروأ إن هذا لك امنظير دوين 7 


لذ 


(1) انظر : المرجع نفسه » ص74 
(2) الأنعام (4) 

(3) الأنعام (8) 

4( الأنعام )225 


ةريد 


ف شرح توه 00 ظ 
- ف كذ لك ا لطن بيقن ليكواوا أ 
00 ليس الله بعلم آلشحجرين م © 
الماك مين برفكلة ١‏ ل عيفر ارما 
أثبتها المفسرون في تفاسيرهم مرتبطة بزمن » يطلق عليه الزمن الإشاري » والزمن 
الإشاري مرتبط بالزمن المعطى أيه لكن الثاني أكثر عموماً من الأول . . 
(2) الزمن الإحالي : 
هو الزمن الذي لا يرتبط مباشرة بالزمن المعطى الأُوَلي » وإنما يرتبط بزمن 
سبق ذكره في النص » ويطلق عليه الزمن المعطى الثانوي . 
فقن اقرلينة تعبا ل 1 و 2 5 إذ وقُِوا عل الكار ققاكوا كنا 4 وك 
تُكَذْب بِعَايتٍ رَيَنَا وَتَكُونَ مِنّ ألمْؤِْنِنَ 4 ” » ارتبط زمن الوقوف والقول 
ميوت للؤد لضن كر دي ازمر زنط لسعو و رقكرنيتوع لقيال والشيتاب 
الذي ورد ذكره سابقاً في قوله تعالى ا ا د 
تعالى : 'ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ... 
فالزمن الإحالي نصور موقعه رهين تصور الزمن الإشاري . فهو مشل الضصير 
لابد له من محال إليه 
ا دا ال ل اراد جين ارس وعم 
التي ترتبط به في النص ٠‏ ونوضح ذلك بالشكل الآتي : ظ 


اميا 


)201 الأنعام (37 
)2( الأنعام (53) 
,3( الأنعام 272( 
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شكل ( 7) 


الزمن المعطى الأولي: زمن نزول السورة' 


مثال: الآية الى 'نزلت فى مسيلنة الكداب” 


ومن أظلم من افترى على الله كذبا 


الأزمة الإحالية 
مشال: الآيات التى تصوّر عقاب 
الكفار وم القيامة 


ويستدعي تحليل النص من حيث بناؤه الزمني عمليتين ذهنيتين : 
- الأولى: تبحث في صلة الأحداث الواردة في النص بمختلف أنواعها بالزمن المعطى 
الأولي: فإذا كانت الصلة بين الواحد منها مباشرة فالزمن إشاري » وإذا كانت 
الصلة غير مباشرة فالزمن إحالي تابع للزمن الإشاري » ويكون وحدة هي دون 
الوحدة السابقة» وبناء على ذلك تحصل القسمة إلى مجموعات كبرى وصغرى . 
- الثانية: تبحث داخل ثلك المجموعات الصغرى منها والكبرى من زاويتين » زاوية 
صلة الواحدة منها بالأخرى » وزاوية صلة الأحداث المكونة لكل واحدة منها 


1 وت 


بالأحداث الأخرى » وترتب ثلك الأحداث على محور الزمن . 
وسنحلل فيما يأنتي البناء الزمثي للنص بناء على العمليتين السابقتين بغية تقديم 
نموذج واضح للسترابط الزمني في النص دون التطرق إلى تحليل الأحداث الواردة 
ميعها؛ لأن ذلك لا يسعنا المقام لؤدراكه . 1 
جدول (12) 


ل أل ألْكحَبَ ألَذِى 


5 #اد”, عاص ارمس 
جَءَ بف موسئ تُورًا وَهَدى 


(1) الزنان » ص 78 . : 
-286 - 


سس متم تدم مه لت من متت ايا لس م و و م ا 


ل الال السابق على مستوى البناء الزمي 


على النحو الآثي : 


(1) حضور الحدث والزمن على مستوى كل آية » وتنوعه أحيانا في لآية الواحدة. 

ارتباط الزمن الوشاري بالزمن المعطى الآولي دائما » فيما يرتبط الزمن الإحالي 
بالزمن الإشاري 

(3) وحدة الزمن المعطى الأولي للخطاب جميعه » فهو : زمن نزول الآيات على الني 
صلى الله عليه وسلم . 

(4)الأقسام الزمنية الكبرى في الآيات يمثلها الزمن الإشاري وهو كل ما كان حدوثه 
مباشرا في الزمن المعطى الأولي ٠أي‏ ماكان حدوثه في زمن نزول الآيات , 
ويتوصل إلى الزمن الإشاري من طريق واحد هو العلم بأسباب نزول الآيات . 
وهي كثيرة ومترابطة مثلاً في التحليل السابق كانث : ( وما قدروا الله حق قدره) 
( هذا كتاب أنزلناه مبارك ) . ٠٠‏ افترى على الله كذبا ) » (جعلوا لله شركاء 
الجن). فكل هذه الأحداث يربط بينها رابط زمني واحد وقعت جميجها فيه . 

(5) الأقسام الزمنية الصخرى في الآيات ممثلها الزمن ن الإحالي وهو عبارة عن 
الأحداث التي لم تقع وقت نزول الآيات ٠‏ لكنها كانت حاضرة في سياق الخطاب 

بسبب أرتباطها بأحداث أخخرى وقعت زمن نزول الآيات مثل قوله تعالى : 'قل 

من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى 'لم يقع في ذلك العصر ء لكنه ارتبط بحدث 
في ذلك العصر وهو قول المشركين : ( ما أنزل الله على بشر من شيء ) فقد جاء 
لرقفان هذا الأذكان.. ْ 
فالأقسام الصغرى غير منفصلة عن الكبرى ؛ ؛ إذ لا يؤتى بمحدث نخارج الزمسن 

الذي يدور فيه المخنطاب إلا وله.علاقة قة بالأزصان الداخليية » وهذا معهود في الكلام 

العادي فما بالنا بالنص القرآني؟ 


03د 


خلاصة الفصل الثالث 


1. براعي نحو النص في تحليله للنخصوص مستويين من التحليل »همسا : مستوى 


دما . 


القراءة الأفقية التى تبحث في العلاقات بين المكونات النصية الصغرى » والقراءة 
الرأسية الى تبحث في العلاقات القائمة بين الوحدات النصية الكبرى . 


. تعددت آراء الباحثين في علم النص حول الآليات التي يتماسك بها النصن » وكان 


ذلك بسبب اختلاف نظرتهم للنص ؛ فمنهم مسن يعتمد الوسائل التركييية 
والمعجمية والدلالية في التحليل » ومنهم من ركز على الموقف الاتصالي » 
وآخرون رأوا أن المتلقي هو الذي يصنع التماسك في النص من خلال قراءته له . 


ا ل ل 0 ظ 


الأنعام أن تييكه أن الإحالة الخارجية 0 المقامية 04 لها أثر بارز ُْ الترابط عندما مجتمع 


مجموعة من السياقات المختلفة ا اع ال ا 


0 ل ا عد وص ١‏ 
إلى هدف موحد يمنع نشتيت نقيت النص » و فصل أجزائه بعضها عن بعض . 


. تعد الضمائر الشخصية من أقوى الروابط في النص القرآني » وأكثرها حورا 


وكثافة فيه . 


. يعمل كشف الترابط في النص القرآني على خدمة عملية التفسير وقراءة النص 


القرآني ؛ لأنه يوظف بعض الأجزاء في النص لإضاءة أجزاء أخرى . 


يسهم التركيب في ترابط النص القرآني » إذ تعمل الأدوات الثركيبية على تماسك 
- 3 مثل : الإحالة » أدوات المقارئة » الحذف »ء العطف . 


. أدرك المفسرون » والعلماء الذين صنفوا في علوم القرآن أهمية السياق في تحقيق 


التماسك للنص . لذلك صرفوا الكثير من الجهد في البحث عن أسباب نزول 
الآيات » والمناسبة بينها . 
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9 قد يتعدد امال إليه في النص القرآني إلا أن هذا التعدد يسهم في تماسك النسص ؛ 
وذلك من خلال التفاعل بين الذوات المحال إليها كما يقدمه النص . 

0. يعمل الحذف على ربط أجزاء النص القرآني من خلال تركيز المخطاب وتكثيفه. 
أو من خلال إيجاد فجوات وفراغات في الخطاب مما يضطر المتلقي للعودة إلى 
السابق لتفسير اللاحق أو العكس » وهذه العودة تحقق عملية الربط » وتؤكد أن 
الخطاب لا غنى لبعضه عن الآخر . 

1. يقوم علم المناسبة القرآئية على إيجاد شبكة من الروابط بين مجموعة من العناصر 
التي يتكون منها النص القرآني » أهمها : العدوان ( اسم السورة ) » القفضية 
الرئيسة » المقدمة (افتتاحية السورة ) » خائمة السورة . 

2. هناك تناسب بين تلك العناصر في سورة الأنعام » لذلك بدت السورة كأنها كتلة 
خطايية واحدة » فهناك علاقة بين اسمها ومضمونها . كذلك ترتبط بدايتها مع 
خاتمتها في القضية نفسها » أضف إلى ذلك المناسبة بين أجزائها ( آياتها ) . 


م 
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خائمة الدرامة 


كانت تلكم قراءة في سورة من سور القرآن الكريم » ليست جديدة في الها » لكن 
وجه الجذة فيها أنها تطل على النص القرآني من نافذة مختلفة » وتقرؤه منهج جديد. هدفت 

الدراسة إلى الوصول إلى قراءة نصية للنص القرآثي بوساطة علم لغة النص . 

لذلك وظفته منهجأ لدراسة الترابط في النص القرآني » وهو منهج حديث 
نسبيأ بالمقارئة بالمناهج اللغوية الأخرى ؛ لكنه من أنسب المناهج لدراسة موضوع 
الترابط ؛ إذ يقدم الكثير من الأدوات التى يمكن بواسصطتها اختبار عامل الترابط في 

النص موضع الدراسة. 

وقد حرجت الدراسة بمجموعة من النتائج نجملها فيما يأتي : 

1- وعي العرب القدماء بخصائص النص دون أن يضعوا له تعريفاً محددا . ثبت ذلك من 
خلال المعاني المعجمية للنص » وتداول اللفظة في الكتابات اللخوية والبلاغية . 

2- حدد الباحثون الخدثون في علم النص مجموعة من الخصائص للنص » ووضعوا 
ضوابط ومعايير يحدد بناء عليها ما هو نص » وما هو ليس نصأءوعد الترابط 
النصي محورا للا. ٍ 

3- على الرغم من أن العرب قديها لم يعرفوا نمو النص منهجا لدراسة التصوص 
وتحليلها » إلا أن معالجاتهم اللغوية والبلاغية » وتفسيرهم للقرآن الكريم كانت 
تمارسة عملية » إذ وجد فيها توظيف الكثير من أدوات هذا المنهج . 

4- يتميز النص القرآئي بنحقيقه كل معايير النصية بكفاءة عالية » فهو متماسك 
تركيبياً ودلالياً وللمقام وسياق امال أثر في تكوينه » وتتوفر فيه معايير المقبولية 
والتناص والإعلامية » إضافة إلى أنه يحمل رسائل مقصودة من الشارع إلى المتلقين 
من عبأده . 

5- للنص القرآني هيكل ( قالب ) ثابث . يميزه عن غيره من النصوص » هو نفسه 
الذي عرفه القدماء بالنظم الخارجي » ويعرف الوم بالبنية العلياء وهي كما 
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يرأها القدماء وجه من وجوه الإعجاز » فهيكله يغاير الشيعر والنثر وأي جنس 
لغوي أو أدبي آخر. 0 : 

6- لا يمكن قراءة سور القرآن الكريم على أنها آيات معزولة بعضها عن بعضها الآخر, 
ومثل هذه القراءة تؤدي إلى الابتعاد عن مقاصد الآبات » لذلك وجب قراءة الآيات 
القرآية في ظل المنظومة الخطابية التي وجدت فيها » وعدم بترها من سياقاتها . 

7- اهتم القدماء بالترابط النصي من حذف سعيهم إلى ربط المنطاب بالمقام والسياق 
الداخملي والخارجي . ١‏ 


8- أسهم اعتناء القدماء بعلم المناسبة في القرآن الكريم إلى قراءة القرآن على أنه. 


نص متكامل » ومراعاة تماسك أجزائه في أثناء القراءة » نما أدى إلى ممارسة قراءة 

نصية واعية» لا تختلف كثيرا عما يفعله الباحثون في علم النص اليوم ؛ لأن علم 
| المناسبة يقوم على إيجاد شبكة من الروابط بين العناصر التي يتكون منها الننص 

القرآني» مثل : العنوان ( اسم السسورة ) » القضية الرئيسة . المقدمة ١‏ فاتمة 

العورة)وضياقة السويرة.. 

9- وقفنا من خلال التحليل النصي لسورة الأنعام على النتائج الآثية : 

أ- تمثل السورة نصاً متكاملة ؛ تترابط أجزاؤه بروابط عديدة » بوساطة وسائل محددة. 

ب- ضرورة قراءة النص القرآثي قراءة أفقية تراعي العلاقات التركيبية داتحل 
اجملة الواحدة » والروابط بن الجمل المتجاورة . إضافة إلى القراءة الرأسية الي 
تراعي الترابط بين وحداته الدلالية المختلفة ؛ وذلك لتجاوز ما يشي به ظاهر 
النص من تعدد في الموضوعات والقضمايا. 1 

ج- تسهم الوحالة الخارجية في ترابط النص القرآني , و لا يقتصر دورهاعلى إنتاج 
١‏ الدلالة فقط » فمن خلال تحليل سورة الأنعام ثبت.أن أسباب نزول آياتها بينها 
فواسم مشتركة على الرغم من انفراد هذه الآبات بحوادث تختص بها كل مجموعة 
عن غيرها إلا أن تلك الحوادث لم تكن مجرياتها تتعدى القضية الكبرى في السورة 
وهي قضية العقيدة . | ش ْ 
د- تعد الضمائر من أقوى الروابط في النص القرآئي » وأكثرها حضورا وكثافة فيه. . 


- 242 - 


1 


1ط 


1- ( الأمدي ) الحسن بن بشر ء الموازنة بين أبي تمام والبحتري ٠‏ تحقيق: محمد محسي 
الدين عبد الحميد . المكتبة العلمية » بيروت » د.ت . 

2- ( الأنصاري ) جمال الدين بن هشام , مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » تحقيق 
حي الدين عبد الحميد . المكتبة العصرية » بيروت » 2005م . 

3- ( الباقلاني ) أبو بكر محمد بن الطيب ؛ إعجاز القرآن , دار | إحياء العلوم . 
بيروت » الطبعة الثالثة » 1994م . 

4- ( حيري ) سعيد حسن » علم لغة النص . دار المختار » القاهرة » 2004م . 

0 (براون ) ج.ب » و(يول ) و.ج ء تحليل الخطاب . جامعة الملك سعودء 
الرياض» 1997م. 

6- (بشر ) كمال » علم اللغة الاجتماعي » ط3. دار غريب » القاهرة , 07م 

7- (بوجرائد ) روبرت .دي » النص واللخطاب والإجراء » ترجمة تمام حسسان . عالم ‏ 
الكتب» القاهرة » 1998م . 


8- - ( الثعالي ) عبد املك بن منصوره الإعجاز والإيجاز » تحقيق محمد آل تونجي . 
دار النفائس . 1992م. 


9- ( الجماحظ ) عمرو بن بحر » البيان والتبيين كج . دان إسحياء العلوم » بيروت » 1993م. 

0- ( الم رجاني ) عبد القاهر , دلائل الإعجازء تحقيق : محمد رضوان الداية 
وآخرين . مكتبة سعد الدين » دمشق مشق » 1987م . 

11- (ابن مجني ) أبو لس ساف تيوس لبجارر بال 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة » د .ت 

2- (حسان ) تمام » البيان في روائع القرآن »2ج عالم الكتب » القاهرة : 2000م. 

3- (حؤى ) سعيد » الأساس في التفسير . » ط2 . دار السلام » القاهرة » 1989م. 


-243- 


(4) ( أبو خرمة ) ععصر» صو الننص : نقد النظرية ويناء أخمرى . عام الكدب 
الحديثة إريد » 2004م . . ' 

5- (نخضر ) السيد » الفواصل القرآنية » محلة الموقف الأدبي . موقع اتحاد الكتاب 
العرب » دمشق» 2001م. 00 

6 ( خطابي ) محمد ؛ لسائيات النص : مدخل إلى انسجام الخطاب . المركز الثقافي 
العربي» بيروت » 1991م . 

67 («دايك ) نون ,أ علم النص (مدخل متداخل الاختصاصات ) , ترجسة سعيد 
حيري . دار القاهرة » القاهرة » 2001م . 

8- (دايك ) فان » النص والسياق . ترجمة عبد القادر قنيى . دار أفريقياالشرق ,2 


4+ 


بيروت » 2000م | 

9- ( الدرويش ) محي الدين » إعراب القرآن الكريم وبيانه . وج . دار اليمامة ) 
بيروت » 1999م. : 

ل ( الذهي ) محمد حسين , التفسير والمفسرون , ط2 . 2ج . دار إحياء التراث 
العربي » 1976م. . | | 

21- (الرازي ) محمد بن عمر » التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيسب . دار الفكرء 
بيروت . 1م : 
روات 0 2.5 نت . ظ 

2- (الزركشي ) محمد بن عبد الله » البوهان في عدوم القرآن »كج . دار الذكر» 
بروت » الطبعة الثالفة » 0م. 0 ا 

4 (الزخشري ) محمود بن عمر , الكشاف ٠‏ فج . دار المعرفة » بيروت » 1977م. 

83 ( الزناد ) الأزهر» نسيج النص ( بحث فيما يكون به اللنوظ نصا) . المركر 
الثقاني العربي » بيروت » 1993م . | 

29 ( أبو زنيد ) عثمان » نحو النص في نعطب عمر بن الخطاب ( رسالة ماجستير). 
جامعة اليرموك . 2000م. 


- 244 


لور سبحا ور حمر زرابه رعبيم القرآن ).! 
المصرية العامة » القأهرة » 1990م . 

8- ( سيبويه »عمرو بن عثمان » الكتاب » تنقيق عبد السلام هارون » 2 . الميئة 

عار رمع نوه جنال لديو الإقاة لسارم اا من ارا 
مكة المكرمة » 2005م. | 
العلوم » بيروت » 1988م . 

1- (شحاته) عبدالله » أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم . الطيئة 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 1986ع. ْ 

32 (ابن عاشور ) محمد الطاهر » التحرير والتنوير . مؤسسة التاريخ » بيروت» 200م. 

3- (عبد الرحمن ) عبد الحادي » سلطة النص »ط2 . سينا للنشرء بيروت ؛ 1998م. 

4- ( عبد المجيد ) جميل » البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية . الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القأهرة »د.ت . 

69- (عبد الجيد ) جميل ؛ علم النصء مقال في مجلة عالم الكفر » المجلد 32. المجلس 

و سي مر د 

© «أبو غزالة ) | ل ل ند 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة » 1999م . 

7 ( الغلاييني ) مصطفى » جامع الدروس العربية » 2ج . المكتبة ١‏ لبود 
بيروث » 2003م. 

< 38- (فضل ) صلاح » بلاغة اغطاب وعلم النص عام العرفة » الجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب » الكويت ٠‏ 2م . 

9 ( الفقي » صبحي إبراهيم لواحي ار ام دار 
قبا القاهرة 0000م 


440 فولفانج » وديتر فيهجر » مدخل إلى علم لغة النص . زهراء الشرق » 2004م 


أب 245س: 


0 » منهاج البلغاء وسراج الأدباء » تحقيق محمد الحبيب». 
ط3. دار الغرب الإسلامي » بيروت » » 1986م. 

42- (القرطي) محمد بن أحمد » الججامع لأحكام القرآن دار الكشب »'القناهرة ؛ 
0مم. : 

3- (القزويني) محمد بن عبد الرحمن » الأيضا لا لني 
الحميد هنداوي» ط2 . مؤسسة ة المختار » القاهرة » 2004م . 

44 (قطب ) سيد » التصوير ا ل لل ا . دار الشسروق , 
القاهرة» 2004م . 

5- ( قطب ) سيد » في ظلال القسرآن » ط 31, 6ج. دار الشروق. القساهرة ؛ 
2م 

6 ( القلقشندي ) أحمد بن علي » صبح الأعشى في صناعة الإنشا” . داز الكتتب 
العلمية » بيروت » 1987م . 

7- ( المتني ) أحمد بن الحسين ٠‏ ديوان المتني » ؛ شرح البرقوقي » 2ج . دار الكتاب 
العربي »؛ بيروت ) 5م . | | 

8 - (أبن منظور ) حال الدين محمد بن مكرم » لسان العرب . ط3 . دار صللار 4 
ببروت» 1994م. 

9- ( النحاس ) مصطفى . ا ا ا د اا 
ذات السلاسل » الكويت » 2001م . 

0- - (نصار ) حسين ٠‏ التكرار . مكتبة الخانجي » القاهرة » 2003م . 

1- (كولنج ) ن.ي » الموسوعة اللغوية . ترجمة حي الدين حميدي وآخرين . -جامعة 
الملك سعود » الرياض 1421ه. | 00 

2- ( الواحدي ) علي بن أحمد ء أسباب النزول . دار ابن كثير » بيروت » 1988م . 


- 246 - 


لك ناي فتاوه عه بع كس دعت وج ودبع سسسياي»: +19 عاك وريم مسح سات ناا ا وا مهم حسمي محم سس وسوس يي ار ادبو تصن بشم سي مو وي 1 


خليل بن ياسر البطاشي 
من مواليد مسقط 29/ 01م 


بكالوريوس تربية تخصص اللغة العربية من جامعة السلطان قابوس . 1998م 


الدبلوم العالي في الدراسات اللغوية والأدبية من معهد البحوث والدراسات 


العربية. . 2003م 
ماجستير آداب تخصص اللسانيات النصية من جامعة السلطان ابوب م 


ه68 عع طم ددص د ح ١‏ 11ر١‏ 


-247- 


الترابط النصى لكي ضوء 
التحليل اللساني 
للخطاب 


أ هضبن ' 


11 اماما 


